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Fُمَة الَمُْقَدَّ
يْــلِ عَلَى النَّهَارِ، تَذْكرَِةً  رِ اللَّ ارِ، مُكَوِّ ارِ، العَزِيزِ الغَفَّ هِ الوَاحِــدِ القَهَّ الحَمْــدُ للَِّ
ذِي أَيْقَظَ منِْ خَلْقِهِ  لِِأوُليِ القُلُوبِ وَالأبَْصَارِ، وَتَبْصِرَةً لذَِوِي الألَْبَابِ وَالاعْتبَِارِ، الَّ
ارِ، وَشَغَلَهُمْ بمُِرَاقَبَتهِِ وَإدَِامَةِ الأفَْكَارِ، وَمُلََازَمَةِ  دَهُمْ فيِ هَذِهِ الدَّ مَنِ اصْطَفَاهُ فَزَهَّ
ا  بِ لدَِارِ القَرَارِ، وَالحَذَرِ ممَِّ أْبِ فيِ طَاعَتهِِ، وَالتَّأَهُّ قَهُمْ للِدَّ كَارِ، وَوَفَّ الِِاتِّعَاظِ وَالِِادِّ
يُسْخِطُهُ وَيُوجِبُ دَارَ البَوَارِ، وَالمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلكَِ مَعَ تَغَايُرِ الأحَْوَالِ وَالأطَْوَارِ.

أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَزْكَاهُ، وَأَشْمَلَهُ وَأَنْمَاهُ.

دًا  حِيمُ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ؤُوفُ الرَّ وَأَشْــهَدُ أَنْ لََا إلَِهَ إلَِّاَّ الُلَّه البَرُّ الكَرِيمُ، الرَّ
اعِي إلَِى دِينٍ  عَبْدُهُ وَرَسُــولُهُ، وَحَبيِبُهُ وَخَليِلُهُ، الهَادِي إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَالدَّ
الحِِينَ. ، وَسَائرِِ الصَّ قَوِيمٍ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلََامُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى سَائرِِ النَّبيِِّينَ، وَآلِ كُلٍّ

ــا بَعْدُ: فَقَدْ قَــالَ الُلَّه تَعَالَى: سمحڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ  أَمَّ
اريَــات:56 - 57[ وَهَــذَا تَصْرِيحٌ بأَِنَّهُمْ خُلقُِوا 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ سجى ]الذذَّ
نْيَا  للِْعِبَــادَةِ، فَحَــقَّ عَلَيْهِمُ الِِاعْتنِـَـاءُ بمَِا خُلقُِوا لَــهُ وَالِإعْرَاضُ عَنْ حُظُــوظِ الدُّ
هَادَةِ، فَإنَِّهَا دَارُ نَفَادٍ لََا مَحَلُّ إخِْلََادٍ، وَمَرْكَبُ عُبُورٍ لََا مَنزِْلُ حُبُورٍ، وَمَشْرَعُ  باِلزَّ

انْفِصَامٍ لََا مَوْطنُِ دَوَامٍ.

ادُ. هَّ فَلهَِذَا كَانَ الأيَْقَاظُ منِْ أَهْلهَِا هُمُ العُبَّادَ، وَأَعْقَلُ النَّاسِ فيِهَا هُمُ الزُّ

قَــالَ الُلَّه تَعَالَــى: سمحڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
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ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

 ]24: ئېئى ئى ئى ی ی ی یسجى ]يُو�ن

وَالآيَاتُ فيِ هَذَا المَعْنىَ كَثيِرَةٌ.

وَلَقَدْ أَحْسَنَ القَائلُِ:

فُــطَــنَــا ــادًا  ــبَـ عِـ ــهِ  لـِـلَّ نْيَا وَخَافُوا الفِتَناَإنَِّ  طَلَّقُوا الدُّ

ـــا عَلمُِـــوا ـــانَظَـــرُوا فيِهَـــا فَلَمَّ ـــيٍّ وَطَنَ ـــتْ لحَِ ـــا لَيْسَ أَنَّهَ

ــــذُوا ــــةً وَاتَّخَ ــــا لُجَّ صَالحَِ الأعَْمَالِ فيِهَا سُفُناَجَعَلُوهَ

مْتُــهُ، فَحَقٌّ عَلَى  فَــإذَِا كَانَ حَالُهَــا مَــا وَصَفْتُهُ، وَحَالُنـَـا وَمَا خُلقِْناَ لَــهُ مَا قَدَّ

ــفِ أَنْ يَذْهَــبَ بنِفَْسِــهِ مَذْهَــبَ الأخَْيَارِ، وَيَسْــلُكَ مَسْــلَكَ أُولـِـي النُّهَى  المُكَلَّ

بَ لمَِا أَشَرْتُ إلَِيْهِ، وَيَهْتَمَّ بمَِا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ. وَالأبَْصَارِ، وَيَتَأَهَّ

وَأَصْوَبُ طَرِيقٍ لَهُ فيِ ذَلكَِ، وَأَرْشَــدُ مَا يَسْــلُكُهُ منَِ المَسَالكِِ: هُوَ العِناَيَةُ 

 ، ، وَمَقْصُودٌ شَــرْعِيٌّ بسَِــاَمَةِ القَلْبِ وَطَهَارَتهِِ وَصَفَائـِـهِ وَنَقَاوَتهِِ، مَطْلَبٌ رَبَّانيٌِّ

مَــا طَهُرَ قَلْبُ العَبْــدِ كَانَ منِْ أَفْضَلِ النَّاسِ.. فَعَنْ عَبْــدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  ڤ   وَكُلَّ

قَالَ: قيِلَ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »كُلُّ مَخْمُومِ القَلْبِ صَدُوقِ 

سَــانِ نَعْرِفُــهُ فَمَا مَخْمُومُ القَلْبِ؟ قَــالَ: »هُوَ النَّقِيُّ  سَــانِ«. قَالُوا: صَدُوقُ اللِّ اللِّ

التَّقِيُّ لََا إثِْمَ عَلَيْهِ وَلََا بَغْيَ وَلََا غِلَّ وَلََا حَسَدَ«.
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الـمُقَــــدّمَـــة

وَالِإسْــاَمُ لَمْ يَهْتَمَّ بشَِــيْءٍ فيِ الِإنْسَــانِ بقَِدْرِ مَا اهْتَمَّ بقَِلْبهِِ، فَهَذِهِ المُضْغَةُ 

سَــانُ أَعْظَمُ  دْقِ وَمَحَلُّ الِإخْلََاصِ، وَالقَلْبُ وَاللِّ هِــيَ بَيْتُ الِإيمَانِ وَمَوْقعُِ الصِّ

لٍ  مَا فيِ الِإنْسَــانِ وَأَهَمُّ مَا فيِــهِ، وَكُلُّ أَعْمَالِ الِإيمَانِ منِْ خَــوْفٍ وَرَجَاءٍ، وَتَوَكُّ

هَا القَلْبُ. وَإنَِابَةٍ، وَإخِْبَاتٍ وَيَقِينٍ، وَصِدْقٍ وَمَحَبَّةٍ إنَِّمَا مَحَلُّ

ــفٌ عَلَى مَا فيِ القَلْبِ منِْ صِدْقٍ  وَقُبُــولُ الأعَْمَالِ وَتَفَاضُلُهَا إنَِّمَا هُوَ مُتَوَقِّ

وَإخِْــاَصٍ وَمَعَانيِ الِإيمَانِ، فَمَتَى فَرُغَ القَلْبُ منِهَْــا فَعِندَْ ذَلكَِ، لََا يُفِيدُ عَمَلٌ، 

وَلََا تُقْبَلُ طَاعَةٌ، وَلََا يَنتَْفِعُ عَبْدٌ بعِِبَادَةٍ.

ــرَ منِْ أَعْمَالِ القُلُوبِ فيِ هَذَا  صْلََاحِ قُلُوبنِاَ، قُمْتُ بجَِمْعِ مَا تَيَسَّ وَسَــعْيًا لِِإِ

يْتُهُ )زُبْدَةُ العِبَادَاتِ القَلْبيَِّةِ(، ليَِكُونَ عَوْنًا للِْمُعَلِّمِينَ فيِ  الكتَِابِ باِخْتصَِارٍ، وَسَمَّ

مِينَ عَلَى تَهْذِيبِ قُلُوبهِِمْ وَإصِْلََاحِهَا. تَرْبيَِةِ المُتَعَلِّ

وَأَسْــأَلُ الَلَّه العَظيِمَ رَبَّ العَرْشِ الكَرِيمِ أَنْ يُبَارِكَ فيِهِ وَفيِ سَــائرِِ أَعْمَاليِ، 

يَتيِ وَكُلَّ مَنْ دَرَسَهُ  وَأَنْ يَكْتُبَ لَهَا القَبُولَ، وَأَنْ يَنفَْعَنيِ بهَِا وَوَالدَِيَّ وَأَهْليِ وَذُرِّ

ارَيْنِ.ِ سَهُ فيِ الدَّ وَدَرَّ

بُو الحَارِثِ  
َ
 أ

ُ
كتِبَه

اسِيِّ   يرِ العَبَّ ِ بَاوُزِ
عُمَرُ بْنُ سَالمٍِ بْنِ عَبْدِاللَّهَّ

1447/1/6هـ- 2025/7/1م  
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هِ للِإنِْسَــانِ، فَلََا يَفْعَلُ الِإنْسَانُ جَمِيلًًا وَلََا  يُعَدُّ القَلْبُ بمَِثَابَةِ القَائدِِ وَالمُوَجِّ

يَتْرُكُ قَبيِحًا إلَِّاَّ وَيَكُونُ للِْقَلْبِ التَّأْثيِرُ الأكَْبَرُ فيِ ذَلكَِ، كَمَا قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: 

هُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ  »أَلََا وَإنَِّ فيِ الجَسَــدِ مُضْغَةً، إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَــدُ كُلُّ

هُ، أَلََا وَهِيَ القَلْبُ«.  الجَسَدُ كُلُّ

ــذِي يَأْمُرُ أَتْبَاعَــهُ، وَالأعَْضَاءُ  وَقَــدْ شَــبَّهَ بَعْضُ العُلَمَــاءِ القَلْــبَ باِلمَلكِِ الَّ

ــذُ مَا يَأْمُرُ بهِِ هَذَا المَلـِـكُ. فَإذَِا كَانَ  تيِ تُنفَِّ وَالجَــوَارِحُ هِيَ الأتَْبَــاعُ المُخْلصَِةُ الَّ

ــا إذَِا كَانَ المَلـِـكُ صَالحًِا أَصْبَحَ  المَلـِـكُ فَاسِــدًا كَانَ أَتْبَاعُهُ فَاسِــدِينَ مثِْلَهُ، وَأَمَّ

الجُنوُدُ صَالحِِينَ بصَِلََاحِهِ. 

كْرِ أَنَّ الأعَْمَالَ تَتَفَاوَتُ بمِِقْدَارِ مَــا فيِ القَلْبِ منِْ مَحَبَّةٍ  وَمـِـنَ الجَدِيــرِ باِلذِّ

هِ تَعَالَــى. وَلذَِلكَِ قَدْ تَكُــونُ الأعَْمَالُ  وَإيِمَــانٍ وَتَعْظيِــمٍ وَإجِْلََالٍ وَإخِْــاَصٍ للَِّ

مُتَشَابهَِةً ظَاهِرِيًّا، وَلَكنَِّهَا تَتَفَاضَلُ تَفَاضُلًًا عَظيِمًا. 

ــلَفُ  ڤ  بأَِعْمَالِ القُلُوبِ كَاعْتنِاَئهِِــمْ بإِصِْلََاحِ الأعَْمَالِ  وَقَــدِ اعْتَنىَ السَّ

الظَّاهِــرَةِ، وَجَاهَدُوا أَنْفُسَــهُمْ لتَِطْهِيرِهَا منَِ الِإرَادَاتِ الفَاسِــدَةِ وَالأهَْوَاءِ؛ لِِأنََّ 

رْعَ يَعْتَنيِ بصَِلََاحِ الظَّاهِرِ وَالبَاطنِِ. الشَّ
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ا المُناَفقُِونَ فَقَدِ اعْتَنوَْا باِلأعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَمَا تَبعَِهَا منِْ عَاجِلِ البُشْرَى،  وَأَمَّ

غْبَةِ بمَِــا عِندَْهُ منَِ  هِ تَعَالَــى وَالرَّ وَنَسُــوا أَعْمَــالَ القَلْبِ مـِـنْ إخِْلََاصِ القَصْــدِ للَِّ

الجَزَاءِ، فَكَانَتْ عَاقبَِتُهُمُ الخُسْرَانَ فيِ الآخِرَةِ.

أَنْوَاعُ العِبَادَاتِ

عَةً  شَــرَعَ الُلَّه تَعَالَى العِبَادَاتِ للِنَّاسِ بمَِا يَتَناَسَبُ مَعَ فطِْرَتهِِمْ، فَجَعَلَهَا مُتَنوَِّ

ةٍ:  بأَِشْكَالٍ عِدَّ

هَا القَلْبُ.  تيِ يَكُونُ مَحَلُّ لُ العِبَادَاتُ القَلْبيَِّةُ، وَهِيَ العِبَادَاتُ الَّ النَّوْعُ اَلأوََّ

هَادَتَيْنِ، وَالثَّناَءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى،  وَالنَّوْعُ اَلْثَانيُِ اَلْعِبَادَاتُ اَلْلسَِانيَِّةُ؛ كَنطُْقِ الشَّ

، وَالتَّناَصُحِ،  عْوَةِ إلَِى الحَــقِّ سَــانِ، وَالدَّ عَــاءِ، وَتـِـاَوَةِ القُرْآنِ الكَرِيــمِ باِللِّ وَالدُّ

وَالأمَْرِ باِلمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنكَْرِ. 

ـوْعُ الثَّالـِـثُ العِبَادَاتُ البَدَنيَِّــةُ؛ وَيُقْصَدُ بهَِا كُلُّ عِبَــادَةٍ تَقُومُ عَلَى جُهْدٍ  وَالنّـَ

يَامِ وَالنَّحْــرِ وَالنَّذْرِ وَالعُمْرَةِ وَالحَجِّ وَالجِهَادِ فيِ سَــبيِلِ  لََاةِ وَالصِّ ، كَالصَّ بَدَنـِـيٍّ

اللَّهِ تَعَالَى. 

ــابقَِ ذِكْرُهَا مـِـنَ النِّيَّاتِ  ــا يَجِــبُ التَّنوِْيــهُ إلَِيْهِ أَنَّ جَمِيــعَ العِبَادَاتِ السَّ وَممَِّ

وَالأقَْــوَالِ وَالأعَْمَــالِ فيِ سَــائرِِ الحَــالََاتِ يَجِــبُ أَنْ تَكُونَ خَالصَِــةً لوَِجْهِ اللَّهِ 

هُ بشَِيْءٍ منِهَْا إلَِّاَّ إلَِيْهِ وَحْدَهُ ، فَلََا يُنبَْغِي بهَِا إلَِّاَّ وَجْهُهُ. تَعَالَى، فَلََا يُتَوَجَّ
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العِبَادَاتُ القَلْبيَِّةُ

قُ بقَِلْبِ الِإنْسَــانِ بشَِــكْلٍ مُبَاشَرٍ كَالِِاعْتقَِادِ وَغَيْرِهِ،  تيِ تَتَعَلَّ هِيَ العِبَادَاتُ الَّ

فَهِــيَ عِبَادَاتٌ تَنبَْعِثُ منَِ القَلْبِ، وَتَنعَْكسُِ آثَارُهَا عَلَى الجَوَارِحِ غَالبًِا، إلَِّاَّ أَنَّهَا 

هَا وَمَكَانُهَا، وَهِيَ نَاشِئَةٌ منِهُْ. تُنسَْبُ إلَِى القَلْبِ لِِأنََّهُ مُسْتَقَرُّ

القُلُوبُ تَتَقَلَّبُ

وَالقُلُوبُ شَدِيدَةُ التَّقَلُّبِ، عَظيِمَةُ التَّغَيُّرِ، كَثيِرَةُ التَّفَلُّتِ، فَهِيَ تَتَقَلَّبُ كَرِيشَةٍ 

يحُ ظَهْرًا             بُهَا الرِّ فيِ فَلََاةٍ، تُقَلِّ

بًا مـِـنَ الْقِدْرِ إذَِا اسْــتَجْمَعَتْ  لبَِطْــنٍ. قَــالَ صلى الله عليه وسلم: »لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَسْــرَعُ تَقَلُّ

غَلَيَانًا«))). 

وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ڤ أَنَّهُ سَــمِعَ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 

حْمَن كقلب  هَا بَيْنَ أُصْبُعَيْــنِ من أَصَابعِ الرَّ يَقُــولُ: »يَقُــول إنَِّ قُلُوبَ بَنيِ آدَمَ كُلِّ

فْ  فَ الْقُلُوبِ صَرِّ وَاحِــد يصرفهُ حَيْثُ يَشَــاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الله مُصَــرِّ

قُلُوبَناَ عَلَى طَاعَتكَِ«))).

وَلهَِــذَا كَانَ أَكْثَــرُ دُعَــاءِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: »يَــا مُقَلِّبَ الْقُلُــوبِ ثَبِّــتْ قَلْبيِ عَلَى 

)))  أخرجه أحمد والحاكم وابن عاصم في السنة، وصححه الألباني.
)))  أخرجه مسلم.
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تيِ كَثُرَتْ  امِ الَّ عَاءِ فـِـي هَذِهِ الَأيَّ دِينـِـكَ«)))، فَمَا أَحْوَجَناَ إلَِى الِإكْثَارِ منِْ هَذَا الدُّ

تيِ  فيِهَــا الفِتَــنُ، وَعَظُمَتْ فيِهَــا الِِابْتلََِاءَاتُ وَأَسْــبَابُ العَطَبِ وَالمَهْلَــكَاتِ، الَّ

يُصْبحُِ فيِهَا الِإنْسَــانُ كَافرًِا وَيُمْسِــي مُؤْمنِاً، وَيُصْبحُِ مُؤْمنِاً وَيُمْسِــي كَافرًِا، يَبيِعُ 

نْيَا قَليِلٍ !! دِينهَُ بعَِرَضٍ منَِ الدُّ

وَلذَِلـِـكَ كَانَ عَلَيْنـَـا إخِْضَاعُهَــا لخَِالقِِهَــا ، بأَِنْوَاعِ العِبَــادَاتِ القَلْبيَِّةِ 

. بَةِ وَالمُثَبِّتَةِ لَهُ عَلَى الحَقِّ المُهَذِّ

)))  أخرجه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
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صُ
َ

لَا
ْ

خِ
ْ

الْإ

ينِ، وَهُوَ لُبُّ  هِ  منِْ أَعْظَمِ أُصُولِ هَــذَا الدِّ إنَِّ إخِْــاَصَ الْعَمَــلِ للَِّ

هَا، وَهُوَ أَهَمُّ أَعْمَــالِ الْقُلُوبِ  الْعِبَــادَةِ وَرُوحُهَا، وَأَسَــاسُ قَبُولِ الْْأعَْمَــالِ وَرَدِّ

حْمَــنِ وَرَاحَةُ الْقُلُوبِ  سُــلِ ۏ، فيِهِ رِضَا الرَّ وَأَعْلََاهَــا، وَهُــوَ مفِْتَاحُ دَعْوَةِ الرُّ

وَنَجَاةُ النُّفُوسِ، وَهُوَ رُكْنُ الْعَمَلِ وَأَسَاسُهُ.

خْلََاصُ منِْ أَهَمِّ أَعْمَــالِ الْقُلُوبِ، وَأَعْظَمِهَا قَدْرًا وَشَــأْنًا، وَهَذَا  وَيُعَــدُّ الْْإِ

خْــاَصِ، كَمَا قَالَ تَعَالَــى: سمحۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ــهُ يَقُومُ عَلَى الْْإِ يــنُ كُلُّ الدِّ

سجى  ژ  ڈ ڈ  ڎ  ينَــة:5[، وَقَــالَ ۵: سمحڎ  ېسجى ]الببَ ۉ  ۉ  ۅ 
مَر:3[.  ]الزُّ

خْلََاصِ. هِ كَانَ الْْأجَْدَرُ أَنْ تَكُونَ الْبدَِايَةُ باِلْحَدِيثِ عَنِ الْْإِ لذَِلكَِ كُلِّ

ا للِْمُسْــلمِِ؛ لِِأنََّ أَغْلَبَ النَّاسِ يَعِيشُونَ فيِ  خْلََاصِ مَهِمٌّ جِدًّ وَإنَِّ تَحْقِيقَ الْْإِ

صِرَاعَاتٍ دَاخِليَِّةٍ وَيُعَانُونَ منِْ أَشْيَاءٍ، فَحُرِمُوا الْبَرَكَةَ وَالتَّوْفيِقَ إلَِّاَّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه، 

مُ الْعِلْمِ إلَِّاَّ منَِ الْمُخْلصِِينَ؟ فَكَيْفَ يَكُونُ النَّصْرُ وَتَعَلُّ

ذِي نَعِيشُ فيِهِ، فَقَدْ أَصْبَحَ عَزِيزًا  خْلََاصُ مَهْمٌ فيِ إنِْقَاذِنَا منَِ الْوَضْعِ الَّ فَالْْإِ

يَاءِ، فَضْلًًا  ثَتْ باِلرِّ عَوَاتِ تَلَوَّ ةِ وَالدَّ نَادِرًا قَليِلًًا، فَهَناَكَ كَثيِرٌ منَِ الْمَشَارِيعِ الْمُهِمَّ

ئَاسَــةُ  خْــاَصِ، إذِْ أُرِيدَ بهَِا الرِّ رَتْ بسَِــبَبِ افْتقَِادِ الْْإِ عَــنْ حَرَكَاتٍ إسِْــاَميَِّةٍ دُمِّ
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وَالْجَاهُ وَالْمَالُ.

امِ لَوَجَدْنَاهَا: عَدَمَ  وَلَوْ فَتَّشْــناَ عَنْ أَعْظَمِ أَمْرَاضِناَ الِِاجْتمَِاعِيَّةِ فيِ هَذِهِ الْْأيََّ

رْعِيَّةِ.  هِ سُبْحَانَهُ، وَطَلَبَ رِضَا النَّاسِ بكَِثيِرٍ منَِ الْْأعَْمَالِ الشَّ إخِْلََاصِ الْعَمَلِ للَِّ

ينِ منِْ صِلَــةِ الْْأرَْحَــامِ وَزِيَــارَةِ الْمَرِيضِ  فَهَــا هِــيَ كَثيِرٌ مـِـنْ وَاجِبَــاتِ الدِّ

يَارَةِ  حْسَــانِ إلَِى الْجِيرَانِ، وَغَيْرِهَا صَارَتْ تُؤَدَّى للِنَّاسِ، وَصَارَ يُطْلَبُ باِلزِّ وَالْْإِ

حْسَانِ رِضَا النَّاسِ، دُونَ التَّمَاسِ الْْأجَْرِ منَِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. فَيَذْهَبُ  طْعَامِ وَالْْإِ وَالْْإِ

ي فيِ وَفَــاةِ جَارٍ أَوْ صَدِيقٍ أَوْ قَرِيبٍ، وَرُبَّمَا يَقْطَعُ الْمَسَــافَاتِ طَلَبًا  جُــلُ يُعَزِّ الرَّ

طْعَــامِ وَالِِاتِّصَالِ وَالْهَدَايَــا وَزِيَارَةِ  ـاسِ، وَرُبَّمَا يُنفِْــقُ فيِ الْْإِ لرِِضَــا أَوْ رُؤْيَــةِ النّـَ

الْمَرِيضِ، طَلَبًا لرِِضَا النَّاسِ... وَهَكَذَا.

تَعْريِفُ الْْإِخْلََاصِ

يْءِ خَالصًِا لَمْ يُخْلَطْ مَعَهُ غَيْرُهُ. غَةِ: هُوَ جَعْلُ الشَّ فيِ اللُّ

خْلََاصُ أَنْ يَفْعَلَ الْمُكَلَّفُ  لََامِ: »الْْإِ وَفيِ الِِاصْطلََِاحِ: قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّ

هِ وَحْدَهُ، لََا يُرِيدُ بهَِا تَعْظيِمًا منَِ النَّاسِ وَلََا تَوْقيِرًا، وَلََا جَلْبَ  الطَّاعَــةَ خَالصَِةً للَِّ

. ، وَلََا دَفْعَ ضَرَرٍ دُنْيَوِيٍّ نَفْعٍ دِينيٍِّ

قُ هَذَا بإِرَِادَةِ وَجْهِ اللَّهِ  باِلْعَمَلِ، وَتَصْفِيَتهِِ منِْ كُلِّ شَوَبٍ  وَيَتَحَقَّ

ارِ الْْآخِــرَةِ، وَلََا يُمَازِجُ  هِ تَعَالَى وَالدَّ ، فَلََا يَنبَْعِثُ للِْعَمَــلِ إلَِّاَّ للَِّ ذَاتـِـيٍّ أَوْ دُنْيَــوِيٍّ

غَبَاتِ الْعَاجِلَةِ للِنَّفْــسِ، الظَّاهِرَةِ أَوِ الْخَفِيَّــةِ، منِْ إرَِادَةِ  عَمَلَهُ مَا يُشُــوبُهُ مـِـنَ الرَّ
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خِإْلا ْ لَ ا

مَغْنمٍَ، أَوْ شَــهْوَةٍ، أَوْ مَنصِْبٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ شُــهْرَةٍ، أَوْ مَنزِْلَةٍ فيِ قُلُوبِ الْخَلْقِ، أَوْ 

ةٍ، أَوْ  ةٍ، أَوْ مُجَامَلَةٍ لخَِاصَّ هِمْ، أَوْ إرِْضَــاءٍ لعَِامَّ طَلَــبِ مَدْحِهِمْ، أَوِ الْهَرَبِ منِْ ذَمِّ

، أَوْ لغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ  ، أَوْ لكِبِْرٍ مُسْتَكنٍِّ شِفَاءٍ لحِِقْدٍ كَامنٍِ، أَوِ اسْتجَِابَةٍ لحَِسَدٍ خَفِيٍّ

قَاتهَِا هُوَ: إرَِادَةُ مَا سِــوَى اللَّهِ تَعَالَى  تيِ عُقْدُ مُتَفَرِّ ــوَائبِِ، الَّ الْعِلَلِ وَالْْأهَْوَاءِ وَالشَّ

باِلْعَمَلِ، كَائنِاً مَنْ كَانَ، وَكَائنِاً مَا كَانِ.

يَّتُهُ مَنْزِلَةُ الْْإِخْلََاصِ وَأَهَمِّ
ــهِ فيِ أَيِّ عَمَــلٍ يَعْمَلُهُ الْعَبْدُ؛ قَــالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا (1  وُجُــوبُ إخِْــاَصِ النِّيَّةِ للَِّ

ينَ﴾ ]الْبَيِّنةَِ: 5[، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:  أُمرُِوا إلَِّاَّ ليَِعْبُدُوا الَلَّه مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ
ــرَكَاءِ  »إنَِّمَــا الْْأعَْمَالُ باِلنِّيَّــاتِ«))). وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »قَالَ الُلَّه تَعَالَى: أَنَا أَغْنىَ الشُّ
ــرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًًا أَشْــرَكَ فيِهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ«)))، وَفيِ  عَنِ الشِّ

رِوَايَةٍ: »فَأَنَا منِهُْ بَرِيءٌ، هُوَ للَِّذِي عَمِلَهُ«))).

نُ (2  خْلََاصُ وَالْمُتَابَعَةُ، وَبهِِمَا يَتَحَصَّ أَنَّهُ أَحَدُ شَــرْطَيْ قَبُولِ الْعَمَلِ، وَهُمَا: الْْإِ
ــرْكُ. قَالَ ابْنُ أَبيِ الْعِزِّ  يَاءُ وَالْبدِْعَةُ وَالشِّ الْمُسْــلمُِ منِْ أَلَدِّ أَعْدَائهِِ أَلََا وَهُوَ الرِّ
الْحَنفَِــيُّ $: »فَهُمَــا تَوْحِيــدَانِ، لََا نَجَاةَ للِْعَبْــدِ منِْ عَــذَابِ اللَّهِ إلَِّاَّ بهِِمَا: 

سُولِ«. تَوْحِيدُ الْمُرْسِلِ، وَتَوْحِيدُ مُتَابَعَةِ الرَّ

)))  متفق عليه.

)))  متفق عليه.
)))  في مسلم.



16

زُبْدَةُ العِبَادَاتِ القَلْبيَِّةِ

هِ وَلغَِيْرِهِ، فَإنَِّ الَلَّه سُــبْحَانَهُ لََا  وَقَدْ بَيَّنَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ أَشْــرَكَ فيِ نيَِّتهِِ وَقَصْدِهِ للَِّ

يَقْبَلُ منِهُْ هَذَا الْعَمَلَ حَتَّى لَوْ كَانَ عَظيِمًا. عَنْ أَبيِ مُوسَى الْْأشَْعَرِيِّ ڤ، قَالَ: 

كْرِ،  جُلُ يُقَاتلُِ للِذِّ جُلُ يُقَاتلُِ للِْمَغْنـَـمِ، وَالرَّ جَــاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: الرَّ

جُــلُ يُقَاتلُِ ليُِرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فيِ سَــبيِلِ اللَّه؟ِ قَالَ: »مَــنْ قَاتَلَ لتَِكُونَ كَلمَِةُ  وَالرَّ

اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ«))). 

وَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ ڤ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَرَأَيْتَ 

كْرَ، مَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »لََا شَــيْءَ لَهُ«.  رَجُــاً غَــزَا يَلْتَمِسُ الْْأجَْرَ وَالذِّ

اتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »لََا شَــيْءَ لَهُ«. ثُمَّ قَالَ: »إنَِّ الَلَّه  فَأَعَادَهَا ثَلََاثَ مَرَّ

لََا يَقْبَلُ منَِ الْعَمَلِ إلَِّاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالصًِا، وَابْتُغِيَ بهِِ وَجْهُهُ«))). 

نعَْانيُِ: قَالَ الْْأمَيِرُ الصَّ

خَالصًِا فعِْلُكَ  هِ  للَِّ يَكُنْ  لَمْ  فَــكُلُّ بنِـَـاءٍ قَــدْ بَنيَْــتَ خَــرَابُإذَِا 

خْلََاصُ شَرْطٌ إذَِا أَتَى ــابُفَللِْعَمَلِ الْْإِ ــتَ ــةٌ وَكِ ــهُ سُــنَّ ــتْ ــقَ ــدْ وَافَ وَقَـ

مِنْ عَلََامَاتِ الْْإِخْلََاصِ

أَنْ يَبْتَغِــيَ الْمُسْــلمُِ الْْأجَْــرَ مـِـنَ اللَّهِ تَعَالَــى وَحْدَهُ. فَــاَ يَبْحَثُ عَنْ شُــهْرَةٍ، � 

وَلََا مَكَانَــةٍ اجْتمَِاعِيَّــةٍ، وَلََا زَعَامَــةٍ، وَلََا ثَنـَـاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ. قَــالَ تَعَالَى عَلَى 

)))  متفق عليه.
)))  أخرجه النسائي، وصححه الألباني.
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لسَِــانِ بَعْضِ الْْأنَْبيَِــاءِ: سمحبح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثجسجى 
ــافعِِيُّ $: »وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ انْتَفَعُوا بهَِذَا  مَامُ الشَّ

ــعراء:109[. وَقَــالَ الْْإِ ]الشش

الْعِلْمِ، وَمَا نُسِبَ إلَِيَّ شَيْءٌ منِهُْ«.

يْلِ عَلَى ظَهْرِهِ،  وَكَانَ زَيْنُ الْعَابدِِينَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ $ يَحْمِلُ الْخُبْزَ باِللَّ
يْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ  دَقَةُ فيِ سَــوَادِ اللَّ لْمَةِ، وَيَقُولُ: »الصَّ يَتْبَعُ بهِِ الْمَسَــاكيِنَ فيِ الظُّ
ا  «. وَكَانَ نَاسٌ منِْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ يَعِيشُــونَ لََا يَدْرُونَ منِْ أَيْنَ مَعَاشُهُمْ؟ فَلَمَّ بِّ الرَّ
يْلِ، وَرَأَوْا عَلَى ظَهْرِهِ آثَارًا  مَاتَ عَليُِّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَقَدُوا مَا كَانُوا يُؤْتَوْنَ بهِِ فيِ اللَّ

يْلِ، وَقَدْ كَانَ يُعِيلُ ماِئَةَ بَيْتٍ!! قيِقِ باِللَّ ا كَانَ يَنقُْلُهُ منِْ جُرْبِ الدَّ ممَِّ

ــرِّ عِنـْـدَهُ أَفْضَلَ منَِ الْعَلََانيَِةِ. كَمَا جَــاءَ فيِ الْحَدِيثِ عَنْ �  أَنْ يَكُونَ عَمَلُ السِّ
قَ  هُ: »وَرَجُلٌ تَصَدَّ ــهِ يَوْمَ لََا ظلَِّ إلَِّاَّ ظلُِّ هُمُ الُلَّه فيِ ظلِِّ ذِينَ يُظلُِّ ــبْعَةِ الَّ أَحَدِ السَّ
ا أَخْفَى صَدَقَتَهُ  بصَِدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لََا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِْقُ يَمِينهُُ«)))، فَلَمَّ

هِ. هُ فيِ ظلِِّ هِ تَعَالَى، رَفَعَ الُلَّه قَدْرَهُ وَأَظَلَّ وَأَخْلَصَ فيِهَا للَِّ

إسَِــاءَةُ الظَّنِّ باِلنَّفْسِ، وَاتِّهَامُهَــا باِلتَّقْصِيرِ، فَالْمُخْلصُِ مـِـنَ الْعِبَادِ مَنْ يَأْتيِ � 

بجَِمِيــعِ الْعِبَادَاتِ عَلَى أَحْسَــنِ وَجْهٍ، وَمَعَ ذَلكَِ هُوَ خَائـِـفٌ أَنْ لََا يَتَقَبَّلَ الُلَّه 

منِهُْ عَمَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَــةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀسجى ]المؤمنُون:60[. 

)))  متفق عليه.
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. فَالْمُخْلـِـصُ يَقُومُ بجَِمِيعِ أَعْمَالهِِ عَلَــى مَا يُرْضِي الَلَّه �  مِّ اسْــتوَِاءُ الْمَــدْحِ وَالذَّ

وا. وَكَانَ  تَعَالَى، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ لََا يُبَاليِ أَرَضِيَ النَّاسُ أَمْ سَخِطُوا، مَدَحُوا أَمْ ذَمُّ

جُلِ يُمْدَحُ فيِ وَجْهِهِ: »التَّوْبَةُ منِهُْ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لََا  لَفِ يَقُولُ فيِ الرَّ بَعْضُ السَّ

ا يَظُنُّونَ«.   تُؤَاخِذْنيِ بمَِا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ ليِ مَا لََا يَعْلَمُونَ، وَاجْعَلْنيِ خَيْرًا ممَِّ

مِنْ ثَمَرَاتِ الْْإِخْلََاصِ

قَبُولُ الْعَمَلِ، قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَلَّه لََا يَقْبَلُ منَِ الْعَمَلِ إلَِّاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالصًِا -1 

وَابْتُغِيَ بهِِ وَجْهُهُ«))). 

حُصُولُ الْْأجَْرِ وَمُضَاعَفَتُهُ، قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّكَ لَنْ تُنفِْقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي -2 

بهَِا وَجْهَ اللَّهِ ۵ إلَِّاَّ أُجِرْتَ بهَِا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فيِ فَمِ امْرَأَتكَِ«))).

قَــالَ ابْــنُ الْمُبَــارَكِ: )رُبَّ عَمَــلٍ صَغِيرٍ تُكْثـِـرُهُ النِّيَّــةُ، وَرُبَّ عَمَــلٍ كَبيِرٍ 

النِّيَّةُ(. رُهُ  تُصَغِّ

: )إنِِّي أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ ليِ نيَِّةٌ فيِ كُلِّ شَــيْءٍ؛ حَتَّى فيِ  بَيْدِيُّ الْيَاميُِّ وَقَالَ الزُّ

رَابِ(.     الطَّعَامِ وَالشَّ

إدِْرَاكُ الْعَمَــلِ وَإنِْ عَجَزَ عَنهُْ، عَنْ أَنَسِ بْــنِ مَالكٍِ ڤ قَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ -3 

)))  أخرجه النسائي، وصححه الألباني.
)))  متفق عليه.
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أَقْوَامًا باِلْمَدِينةَِ خَلْفَناَ، مَا سَــلَكْناَ شِعْبًا وَلََا وَادِيًا إلَِّاَّ وَهُمْ مَعَناَ فيِهِ، حَبَسَهُمُ 

جْرِ«. الْعُذْرُ«)))، وَفيِ رِوَايَةٍ: »إلَِّاَّ شَرِكُوكُمْ فيِ الْأَْ

النَّجَاةُ منَِ النَّارِ، قَــالَ تَعَالَى: سمحڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ -4 
ڎسجى  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ل:17 - 21[.   ي
َّ

]اللَّي

لُوا -5  ذِينَ تَوَسَّ ةِ أَصْحَابِ الْغَارِ الَّ تَفْرِيجُ الْكُرَبَاتِ وَإزَِاحَةُ الْغُمُومِ، كَمَا فيِ قصَِّ

جَ الُلَّه عَنهُْمْ. إلَِى اللَّهِ بإِخِْلََاصِهِمْ، فَفَرَّ

هُ -6  سَــكيِنةَُ النَّفْــسِ وَاطْمِئْناَنُهَا، قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَانَــتِ الْْآخِرَةُ هَمَّ

نْيَا وَهِــيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ  جَعَــلَ الُلَّه غِنـَـاهُ فيِ قَلْبهِِ وَجَمَعَ لَهُ شَــمْلَهُ، وَأَتَتْــهُ الدُّ

قَ عَلَيْهِ شَــمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتهِِ منَِ  هُ جَعَلَ الُلَّه فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنيَْهِ، وَفَرَّ نْيَا هَمَّ كَانَتِ الدُّ

رَ لَهُ«))). نْيَا إلَِّاَّ مَا قُدِّ الدُّ

مِنْ عَوَاقِبِ تَرْكِ الْْإِخْلََاصِ

دُخُولُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ..1 

عَــدَمُ قَبُولِ الْعَمَــلِ. قَالَ أَبُو هُرَيْــرَةَ ڤ: ضَرَبَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى .2 

)))  أخرجه البخاري.
)))  أخرجه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.
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رُ بهِِمُ النَّارُ  لُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَــعَّ رُكْبَتـِـي، ثُمَّ قَالَ: »يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أُولَئكَِ الثَّلََاثَةُ أَوَّ

مَ وَأَنْفَقَ مَالَهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً. مَ وَعَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«. وَهُمْ مَنْ جَاهَدَ أَوْ تَعَلَّ

ا يَجْدُرُ اَلْتَنْبهُ عَلَيْهِ: مِمَّ

ـاسِ وَمَدْحَهُــمْ لََا يُذَمُّ بإِطِْــاَقٍ وَلََا يُحْمَــدُ بإِطِْلََاقٍ، فَــإنِْ كَانَ -1  أَنَّ ثَنـَـاءَ النّـَ

الْمَقْصُــودُ الْفَرَحَ بكَِوْنهِِ عَلََامَــةَ قَبُولِ اللَّهِ فَهُوَ مَحْمُــودٌ، وَإنِْ كَانَ الْمَقْصُودُ 

الْمَدْحَ لذَِاتهِِ فَهُوَ مَذْمُومٌ.

أَنَّ إظِْهَارَ الْعَمَلِ وَإخِْفَاؤَهُ لَهُ ثَلََاثَةُ أَحْوَالٍ: منِهَْا مَا يُسَنُّ إخِْفَاؤُهُ كَالْخُشُوعِ، -2 

عْلََانِ،  سْــرَارِ وَالْْإِ دُ بَيْنَ الْْإِ وَمنِهَْا مَا يُسَــنُّ إظِْهَارُهُ كَالْجُمُعَــةِ، وَمنِهَْا مَا يَتَرَدَّ

يَاءَ، وَيُظْهِرُهُ مَنْ يُرِيدُ الْقُدْوَةَ. فَيُخْفِيهِ مَنْ يَخْشَى الرِّ

نْيَا فَقَطْ فَلََا أَجْرَ، وَإنِْ -3  ةٍ، إنِْ كَانَ الْقَصْدُ الدُّ فعِْلُ الطَّاعَةِ لحُِصُولِ ثَمَرَةٍ دُنْيَوِيَّ

ةِ الْبَاعِثِ. كَانَ الْقَصْدُ الْْأجَْرَ مَعَ حُصُولِ الثَّمَرَةِ فَلََا بَأْسَ بحَِسَبِ قُوَّ
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وَى
ْ
ق

َّ
الت

يمَــانِ، وَخُلََاصَةُ الْعِبَــادَةِ، وَبهَِا يَتـِـمُّ الْوُصُولُ إلَِى  التَّقْوَى هِيَ أَسَــاسُ الْْإِ

نْيَا  ـاتِ النَّعِيــمِ، وَيَنجُْــو بهَِا الْمُؤْمـِـنُ منِْ نَــارِ الْجَحِيمِ، وَهِــيَ خَيْــرُ زَادِ الدُّ جَنّـَ

ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  سمحٹ  تَعَالَــى:   قَــالَ  وَالْْآخِــرَةِ، 
ـاسِ، قَــالَ ۵:  سمحڇ  ــرَة:197[،  وَهِــيَ ميِــزَانُ التَّفَاضُــلِ بَيْــنَ النّـَ

َ
ق ڦسجى ]الببَ

سجى ]الُحجُــرَات:13[،  وَهِــيَ الْْأنَيِسُ فيِ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ ڌ  ڍ  ڍ 
الْوَحْشَةِ، وَالْمُنجِْيَةُ منَِ النِّقْمَةِ، وَالْمُوصِلَةُ للِْجَنَّةِ.

وَلِِأَجْــلِ شَــرَفهَِا وَفَضْلهَِــا فَقَــدْ أَمَــرَ الُلَّه تَعَالَــى باِلتَّعَاوُنِ مـِـنْ أَجْلهَِا، 

سجى ]المَائدة:2[؛   لِِأنََّهَا الْمُوصِلَةُ  ئۇ  ئۇ ئو  ئو  ئە  فَقَالَ :  سمح 

لمَِرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى.

ــا نَهَانَا عَنهُْ، وَهُوَ أَنْ  وَتَقْــوَى اللَّهِ هِيَ أَنْ يَلْتَــزِمَ الْعَبْدُ بأَِوَامرِِ اللَّهِ وَيَنتَْهِيَ عَمَّ

يُكْثرَِ الْعَبْدُ منَِ الطَّاعَاتِ وَيَجْتَنبَِ الْمَعَاصِيَ.

مَــاتِ، كَمَــا قَالَ  وَقَــدْ يَغْلـِـبُ اسْــتعِْمَالُ التَّقْــوَى عَلَــى اجْتنِـَـابِ الْمُحَرَّ

ا سُئلَِ عَنِ التَّقْوَى: »هَلْ أَخَذْتَ طَرِيقًا ذَا شَوْكٍ؟«،  أَبُوهُرَيْرَةَ ڤ فيِ جَوَابهِِ لَمَّ

وْكَ عَزَلْتُ عَنهُْ أَوْ جَاوَزْتُهُ  قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »فَكَيْفَ صَنعَْتَ؟« قَالَ: إذَِا رَأَيْتُ الشَّ

أَوْ قَصُرْتُ عَنهُْ، قَالَ: »ذَاكَ التَّقْوَى«.
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تَعْريِفُ التَّقْوَى  

غَةِ: هِيَ الْوِقَايَةُ. فيِ اللُّ

وَفـِـي الِِاصْطـِـاَحِ: هِيَ كَمَا قَالَ عَنهَْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْــعُودٍ ڤ: »أَنْ يُطَاعَ 

فَلََا يُعْصَى، وَيُذْكَرَ فَلََا يُنسَْى، وَأَنْ يُشْكَرَ فَلََا يُكْفَرَ«.

فَــاَ يَــرَاكَ الُلَّه تَعَالَى حَيْثُ نَهَــاكَ، وَلََا يَفْتَقِدُكَ حَيْثُ أَمَرَكَ! فَــإذَِا نَهَاكَ أَنْ 

تَجْلـِـسَ فـِـي مَجَالسَِ يُكْفَرُ فيِهَا بآِيَاتِ اللَّهِ وَيُسْــتَهْزَأُ بهَِا فَلََا يَجِــدُكَ هُناَكَ، وَإذَِا 

لَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ فَلََا يَفْتَقِدُكَ هُناَكَ،  أَمَرَكَ أَنْ تَكُونَ فيِ الْمَسْــجِدِ وَالصَّ

كَمَا قَالَ النَّاظمُِ:

نُــوبَ صَغِيرَهَــا  ــــــىخَــلِّ الذُّ ــــــوَ التُّقَ ــــــا فَهُ  وَكَبيِرَهَ

ــــوْقَ أَرْ ــــاشٍ فَ ــــوْقَ مَ ــــنْ فَ وْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَىكُ  ضِ الشَّ

ــرَةً  ــ ــ ــ ــ ــرَنَّ صَغِي ــ ــ ــ ــ  إنَِّ الْجِبَــالَ مـِـنَ الْحَصَــىلََا تَحْقِ

ــابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْــبٍ ڤ عَنِ التَّقْــوَى؟ فَقَالَ: »هَلْ  وَسَــأَلَ عُمَــرُ بْنُ الْخَطَّ

رْتُ  أَخَذْتَ يَوْمًا طَرِيقًا ذَا شَوْكٍ؟« قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »فَمَا عَمِلْتَ فيِهِ؟«، قَالَ: تَشَمَّ

وَحَذِرْتُ، قَالَ: »فَذَاكَ التَّقْوَى«.

يَّتُهَا مَنْزِلَةُ التَّقْوَى وَأَهَمِّ

لَقَدْ حَفِلَ الْقُرْآنُ فيِ كَثيِرٍ منِْ آيَاتهِِ بذِِكْرِ التَّقْوَى، وَالْْأمَْرِ بهَِا، وَبَيَانِ ثَمَرَاتهَِا، 

وَالطَّرِيقِ الْمُوصِلِ إلَِيْهَا.
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سْــاَمِ، كَانَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتحُِ خُطَبَــهُ ببَِعْضِ 
وَلعَِظَــمِ شَــأْنِ التَّقْوَى فيِ الْْإِ

تيِ فيِهَا الْْأمَْرُ باِلتَّقْوَى. الْْآيَاتِ الَّ

مَا تَخْلُو خُطْبَةٌ أَوْ مَوْعِظَةٌ  بيِلِ، إذِْ قَلَّ اظُ عَلَى هَذِهِ السَّ وَسَارَ الْخُطَبَاءُ وَالْوُعَّ

مـِـنَ الْوَعْــظِ باِلتَّقْوَى، وَالْحَثِّ عَلَى التَّحَلِّي بهَِا، وَهَذَا يَدُلُّ - بلََِا شَــكٍّ - عَلَى 

يَّةِ التَّقْوَى فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ. أَهَمِّ

ٿ  بَتْ فيِهَــا قَوْلُهُ تَعَالَى: سمحٿ  تيِ أَمَــرَتْ باِلتَّقْوَى وَرَغَّ وَمـِـنَ الْْآيَاتِ الَّ

سجى ]آل عِمــران:102[،  وَقَوْلُــهُ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ھسجى ]الأحــزَاب:70[. وَقَوْلُــهُ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  تَعَالَــى: سمحۀ 
وبَــة:119[،  ]التت ڃسجى  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  سمحڄ  تَعَالَــى: 

تَعَالَــى: سمحڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ  وَقَوْلُهُ 
:18[، بَلْ إنَِّ الَلَّه سُــبْحَانَهُ جَعَلَ التَّقْوَى شَرْطًا  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦسجى ]الَح�ش

يمَانِ، فَقَالَ : سمحتي ثج ثم ثى ثي جح سجى ]المَائدة:57[.   فيِ حُصُولِ الْْإِ

ليِنَ وَالْْآخِرِينَ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: سمحڻ  وَالتَّقْوَى هِيَ وَصِيَّةُ اللَّهِ تَعَالَى للِْْأَوَّ
سَاء:131[.  

ِّ
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھسجى ]الن

يَّــةِ التَّقْوَى أَمَرَ الُلَّه تَعَالَى نَبيَِّهُ صلى الله عليه وسلم بهَِا، فَقَالَ سُــبْحَانَهُ: سمحٱ ٻ  وَلِِأهََمِّ

ٻ ٻ ٻ پ پ پپسجى ]الأحزَاب:1[.  

نْسَانُ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: سمحٹ  دُ بهِِ الْْإِ وَجَعَلَ الُلَّه التَّقْوَى منِْ خَيْرِ مَا يَتَزَوَّ
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رَة:197[.  
َ
ق ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦسجى ]الببَ

ــي باِلتَّقْــوَى،  ذِيــنَ لََا يَقْبَلُــونَ النُّصْــحَ باِلتَّحَلِّ وَذَمَّ سُــبْحَانَهُ الْمُتَكَبِّرِيــنَ الَّ

سمحک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ  سُــبْحَانَهُ:  فَقَــالَ 
رَة:206[.  

َ
ق ڱ ںسجى ]الببَ

وَجَعَلَ سُــبْحَانَهُ التَّفَاضُــلَ بَيْنَ النَّاسِ بمِِيزَانِ التَّقْــوَى، فَقَالَ : سمحڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌڎسجى ]الُحجُرَات:13[.  

مَرَاتبُِ التَّقْوَى  

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ $: »التَّقْوَى ثَلََاثُ مَرَاتبَِ:  قَالَ الْْإِ

مَاتِ. * الْْأوُلَى: حِمَايَةُ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ عَنِ الْْآثَامِ وَالْمُحَرَّ

الثَّانيَِةُ: حِمَايَتُهُمَا عَنِ الْمَكْرُوهَاتِ. *

الثَّالثَِةُ: الْحِمَايَةُ عَنِ الْفُضُولِ وَمَا لََا يَعْنيِ. *

تَهُ، وَالثَّالثَِةُ: تَكْسِبُهُ  تَهُ وَقُوَّ فَالْْأوُلَى: تُعْطيِ الْعَبْدَ حَيَاتَهُ، وَالثَّانيَِةُ: تُفِيدُ صِحَّ

سُرُورَهُ وَفَرَحَهُ وَبَهْجَتَهُ«.

 وَسَائلُِ تَحْصِيلِ التَّقْوَى  

يُمْكنُِ تَقْسِيمُ التَّقْوَى إلَِى قسِْمَيْنِ:

مَاتِ -1  قَ إلَِّاَّ بفِِعْلِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّ التَّقْوَى الْوَاجِبَةُ: فَلََا يُمْكنُِ أَنْ تَتَحَقَّ
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بُهَاتِ.  وَالشُّ

يمَانُ باِللَّهِ، وَمَلََائكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْيَوْمِ الْْآخِرِ،  وَأَعْظَمُ الْوَاجِبَاتِ: الْْإِ

هِ. وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ

رْكُ باِللَّهِ وَالْكُفْرُ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِ. مَاتِ: الشِّ وَأَعْظَمُ الْمُحَرَّ

ٺ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  پ  پ پ  پ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ سمحٱ  تَعَالَــى:  قَالَ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

رَة:1 - 4[.  
َ
ق ڦسجى ]الببَ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

قَــالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: »يُناَدَى يَــوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَّقُونَ؟ فَيَقُومُونَ فيِ كَنفٍَ 

حْمَنِ، لََا يَحْتَجِبُ منِهُْمْ، وَلََا يَسْــتَترُِ، قَالُوا لَهُ: مَــنِ الْمُتَّقُونَ؟ قَالَ: قَوْمٌ  مـِـنَ الرَّ

هِ باِلْعِبَادَةِ«. رْكَ وَعِبَادَةَ الْْأوَْثَانِ، وَأَخْلَصُوا للَِّ قَوُا الشِّ اتَّ

وْا مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ. مَ عَلَيْهِمْ، وَأَدَّ قَوْا مَا حَرَّ وَقَالَ الْحَسَنُ: »الْمُتَّقُونَ اتَّ

يْلِ  وَقَــالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: »لَيْسَ تَقْــوَى اللَّهِ بصِِيَامِ النَّهَارِ، وَلََا بقِِيَامِ اللَّ

مَ الُلَّه، وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ  وَالتَّخْليِــطِ فيِمَا بَيْنَ ذَلكَِ، وَلَكنِْ تَقْوَى اللَّهِ: تَرْكُ مَــا حَرَّ

الُلَّه، فَمَنْ رُزِقَ بَعْدَ ذَلكَِ خَيْرًا، فَهُوَ خَيْرٌ إلَِى خَيْرٍ«.

التَّقْوَى الْمُسْتَحَبَّةُ: فَهِيَ تَكُونُ بفِِعْلِ الْمَندُْوبَاتِ وَتَرْكِ الْمَكْرُوهَاتِ، وَرُبَّمَا -2 

هِ عَنْ بَعْضِ مَا هُوَ حَلََالٌ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فيِ الْحَرَامِ. بَالَغَ الْمُتَّقِي فيِ التَّنزَُّ



26

زُبْدَةُ العِبَادَاتِ القَلْبيَِّةِ

رْدَاءِ ڤ: »تَمَامُ التَّقْــوَى أَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه الْعَبْدُ، حَتَّــى يَتَّقِيَهُ منِْ  قَــالَ أَبُو الــدَّ

ةٍ، وَحَتَّى يَتْرُكَ بَعْضَ مَا يَرَى أَنَّهُ حَلََالٌ، خَشْــيَةَ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا يَكُونُ  مثِْقَالِ ذَرَّ

بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْحَرَامِ«.

قَوْا مَا لََا يُتَّقَى«. وا مُتَّقِينَ لِِأنََّهُمُ اتَّ : »إنَِّمَا سُمُّ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ

الْْأسَْبَابُ الْبَاعِثَةُ عَلَى التَّقْوَى  

هَا (1  طَلَــبُ التَّقْــوَى منَِ اللَّهِ، فَيُكْثرُِ منِْ دُعَــاءِ: »اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِــي تَقْوَاهَا، وَزَكِّ

اهَا«. أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ

الْعَمَلُ عَلَى إصِْلََاحِ قَلْبهِِ، قَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ: »فَوَاتحُِ التَّقْوَى حُسْنُ النِّيَّةِ«.(2 

الْعَمَلُ عَلَى إصِْلََاحِ الظَّاهِرِ، وَذَلكَِ بمُِوَافَقَةِ سُنَّةِ وَهَدْيِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم.(3 

كْثَارُ منَِ الْعِبَــادَةِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحڱ ڱ ں ں ڻ ڻ (4  الْْإِ
رَة:21[.  

َ
ق ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہسجى ]الببَ

ــةُ فيِ التَّعَامُلِ مَعَ شَــرْعِ اللَّهِ تَعَالَى، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحڦ ڦ ڄ (5  يَّ الْجِدِّ
رَة:63[.  

َ
ق ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃسجى ]الببَ

يَامُ، لقَِوْلـِـهِ تَعَالَى: سمحٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ (6  الصِّ
رَة:183[.  

َ
ق ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦسجى ]الببَ

الْعَدْلُ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحۆ ۈ ۈ ۇٴۋسجى ]المَائدة:8[.  (7 
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ونَ أَصْوَاتَهُمْ (8  ذِينَ يَغُضُّ سُــولِ صلى الله عليه وسلم وَتَوْقيِرُهُ، لقَِوْلهِِ تَعَالَــى: ﴿إنَِّ الَّ تَعْظيِمُ الرَّ

ذِينَ امْتَحَنَ الُلَّه قُلُوبَهُمْ للِتَّقْوَى﴾ ]الحُجُرَات: 3[،  عِندَْ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئكَِ الَّ

وْتِ عِندَْهُ،  وَذَلـِـكَ فيِ حَــالِ حَيَاتهِِ وَبَعْدَ مَمَاتهِِ صلى الله عليه وسلم، وَيَكُونُ بعَــدَمِ رَفْعِ الْصَّ

باِحْتـِـرَامِ سُــنَّتهِِ، وَانْتهَِــاجِ طَرِيقَتهِِ، وَعَدَمِ مُجَــاوَزَةِ هَدْيهِِ صلى الله عليه وسلم إلَِــى غَيْرِهِ منِْ 

زَبَالََاتِ الْْأذَْهَانِ وَنُخَالََاتِ الْْأفَْكَارِ وَالْمَذَاهِبِ وَالْْآرَاءِ.

ثَمَرَاتُ التَّقْوَى  

ــرَ الُلَّه ۵ عِبَــادَهُ الْمُتَّقِينَ فـِـي كتَِابهِِ ببَِشَــارَاتٍ عَدِيدَةٍ، وَجَعَــلَ للِتَّقْوَى  بَشَّ

ثَمَرَاتٍ وَفَوَائدَِ جَليِلَةً، فَمِنْ ذَلكَِ:

نْيَا وَالْْآخِرَةِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحڀ ڀ ٺ -1  الْبُشْرَى بمَِا يُسِرُّ فيِ الدُّ
  .]64 - 63: ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹسجى ]يُو�ن

الْبُشْــرَى باِلْعَوْنِ وَالنُّصْرَةِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحی ی ئج ئح ئم ئى -2 
حل:128[.   ئي بجسجى ]انلنَّ

رَة:282[.  -3 
َ
ق التَّوْفيِقُ للِْعِلْمِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحئې ئېئى ئى ئىی سجى ]الببَ

ــوَابِ وَالتَّمْييِزُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطـِـلِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحڇ ڇ -4  الْهُدَايَةُ للِصَّ

ال:29[.  
َ
ڇ ڍ ڍ ڌسجى ]الأنف

نُوبِ وَتَعْظيِمِ أَجْرِ الْمُتَّقِينَ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحئج ئح ئم -5  الْبُشْرَى بتَِكْفِيرِ الذُّ
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ق:5[.  
َ

لَا ئى ئي بج بح بخ بمسجى ]الطَّ

ــهُولَةُ فيِ كُلِّ أَمْــرٍ، لقَِوْلهِِ تَعَالَــى: سمحئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې -6  الْيُسْــرُ وَالسُّ
ق:4[.  

َ
لَا ئې ئېسجى ]الطَّ

الْخُــرُوجُ منَِ الْغَمِّ وَالْمِحْنـَـةِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَــى: سمح ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں سجى -7 
ق:2[.  

َ
لَا ]الطَّ

ةٍ، لقَِوْلهِِ تَعَالَــى: سمحڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں -8  زْقُ الْوَاسِــعُ دُونَ عَنـَـاءٍ أَوْ مَشَــقَّ الــرِّ
ق:2 - 3[.  

َ
لَا ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀہسجى ]الطَّ

النَّجَــاةُ مـِـنَ الْعَــذَابِ وَالْعُقُوبَــةِ، لقَِوْلـِـهِ تَعَالَــى: سمحڱ ڱ ڱ ںسجى -9 

  .]72: َ
]مَر�ي

وبَة:4[.  10 - الْبُشْرَى بمَِحَبَّةِ اللَّهِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحڻ ڻ ڻ ۀسجى ]التت

ئەسجى 11 - ئە  ئا  سمحئا  تَعَالَــى:  لقَِوْلـِـهِ  الْفَــاَحِ،  حُصُــولُ 

رَة:189[.  
َ
ق ]الببَ

اريَات:15[.  12 -
الْفَوْزُ باِلْجَنَّةِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحچ چ چ ڇ ڇسجى ]الذذَّ

فيِعَةُ، لقَِوْلـِـهِ تَعَالَى: سمحڳ ڳ ڳ ڳ ڱسجى 13 - الْْأمَْــنُ وَالْمَنزِْلَــةُ الرَّ
خان:51[.  

ُّ
]الد

الْقُــرْبُ منَِ اللَّهِ تَعَالَى يَــوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ التَّمَتُّعِ بلِقَِاءِ اللَّهِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحڤ 14 -
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مَر:54 - 55[.  
َ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄسجى ]الق

إصِْلََاحُ الْعَمَــلِ مَعَ الْمَغْفِــرَةِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَــى: سمحۀ ہ ہ ہ ہ 15 -
ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭسجى ]الأحزَاب:70 - 71[.  

الْبَصِيرَةُ وَسُــرْعَةُ الِِانْتبَِاهِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 16 -
ک ک ک گ گ گسجى ]الأعرَاف:201[.  

ــرِ وَالتَّدَبُّرِ فيِ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحئۇ ئۆ ئۆ 17 - التَّوْفيِقُ للِتَّفَكُّ

یسجى  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
  .]6: ]يُو�ن

ل:17[.  18 - ي
َّ

النَّجَاةُ منَِ النَّارِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحڦ ڄسجى ]اللَّي
حُسْنُ الْعَاقبَِةِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحہہ ہ ہ ھسجى ]هُود:49[.  19 -
ة:19[.  20 - ي ِ

الْفَوْزُ بوِِلََايَةِ اللَّهِ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحڭ ڭ ڭسجى ]الجا�ث

ــهِ تَعَالَى، عَــنْ أَبيِ قَتَــادَةَ، وَأَبيِ 21 - قَاءً للَِّ ــا تَرَكَــهُ اتِّ التَّعْوِيــضُ بأَِفْضَــلَ ممَِّ

: أَخَذَ  هْمَــاءِ ڤ، قَالََا: أَتَيْناَ عَلَى رَجُلٍ منِْ أَهْــلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ الْبَدَوِيُّ الدَّ

ا حَفِظْتُ عَنهُْ أَنْ قَالَ:  مَهُ الُلَّه، فَكَانَ ممَِّ ا عَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بيَِدِي، فَعَلَّمَنيِ ممَِّ

هِ إلَِّاَّ أَعْطَاكَ الُلَّه خَيْرًا منِهُْ«))).  قَاءً للَِّ »إنَِّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّ

)))  أخرجه أحمد، وصححه شعيب الأرناؤوط.
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صِفَاتُ الْمُتَّقِينَ

للِْمُتَّقِيــنَ صِفَاتٌ يُعْرَفُونَ بهَِا بَيْنَ النَّاسِ، ذَكَــرَ الُلَّه تَعَالَى بَعْضًا منِهَْا، وَمنِْ 

فَاتِ: هَذِهِ الصِّ

ــدْقِ فـِـي الْْأقَْــوَالِ وَالْْأعَْمَالِ، قَــالَ : سمحٿ ٿ .1  ي الصِّ تَحَــرِّ

مَر:33[.   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤسجى ]الزُّ

تَعْظيِمُ شَــعَائرِِ اللَّهِ وَمَناَسِكهِِ، قَالَ تَعَالَى: سمحٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ .2 
ڦ ڦسجى ]الحج:32[، وَمَعْنىَ تَعْظيِمِ شَــعَائرِِ اللَّهِ أَنَّ الْمَرْءَ يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ 

رَبِّهِ، فَلََا يَنتَْهِكُهَا وَيُعَظِّمُ أَوَامرَِ اللَّهِ، فَيَأْتيِ بهَِا عَلَى وَجْهِهَا.

ي الْعَــدْلِ وَالْحُكْــمِ بـِـهِ، قَــالَ : سمحۓ ڭ ڭ .3  تَحَــرِّ

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ 
ېسجى ]المَائدة:8[.  

ادِقيِــنَ وَالْمُصْلحِِينَ وَالْيُسْــرِ فـِـي طَرِيقِهِمْ، قَالَ .4  بَاعُ سَــبيِلِ الْْأنَْبيَِــاءِ وَالصَّ اتِّ

سجى  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  سمح  : نُهُ شَأْ  

وبَة:119[.   ]التت
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ُ
وْف

َ
الخ

الخَــوْفُ منَِ اللَّهِ تَاجٌ للِْقُلُوبِ، وَزَكَاةٌ للِنُّفُوسِ، وَحَيَاةٌ للِْْأَرْوَاحِ، فَهُوَ دَليِلُ 

كَاتِ الْقُلُوبِ الثَّلََاثَةِ  عَادَةِ، وَهُوَ سِرُّ الْحَيَاةِ، وَهُوَ أَحَدُ مُحَرِّ يمَانِ، وَعُنوَْانُ السَّ الْْإِ

جَاءُ. تيِ تَقُودُ الْعَبْدَ إلَِى اللَّهِ ۵، وَهِيَ: الْمَحَبَّةُ وَالْخَوْفُ وَالرَّ الَّ

سْــاَمِ، لِِأنََّهُ يَدْفَعُ الْمُسْــلمِِينَ إلَِى  ةٌ فيِ شَــرِيعَةِ الْْإِ يَّةٌ خَاصَّ وَللِْخَــوْفِ أَهَمِّ

الحَِةِ، وَيُبْعِدُهُمْ عَنِ الْوُقُوعِ فيِ الْفَوَاحِشِ وَالْمَعَاصِي، وَالْخَوْفُ  الْْأعَْمَــالِ الصَّ

منَِ اللَّهِ تَعَالَى سِمَةُ الْمُؤْمنِيِنَ، وَآيَةُ الْمُتَّقِينَ، وَدِيدَنُ الْعَارِفيِنَ.

هَوَاتِ، وَانْحِرَافِ كَثيِرٍ منِهُْمْ  يَّاتِ وَكَثْرَةِ الشَّ قِ النَّاسِ باِلْمَادِّ وَمَعَ ازْدِيَادِ تَعَلُّ

عِ  ــمَاوَاتِ، وَبسَِــبَبِ قَسْوَةِ الْقُلُوبِ النَّاتجَِةِ عَنْ تَنوَُّ عَنْ مَنهَْجِ رَبِّ الْْأرَْضِ وَالسَّ

نُوبِ، لََا سَبيِلَ إلَِى النَّجَاةِ إلَِّاَّ باِلْخَوْفِ منَِ  نُوبِ عَلَى الذُّ هْوِ، وَتَرَاكُمِ الذُّ أَسْبَابِ اللَّ

نْيَا طَرِيقٌ  لَلِ، فَخَوْفُ اللَّهِ تَعَالَى فيِ الدُّ نْسَانَ منَِ الْوُقُوعِ فيِ الزَّ اللَّهِ، لِِأنََّهُ يُحْفَظُ الْْإِ

حمٰن:46[.   للِْْأَمْنِ فيِ الْْآخِرَةِ، قَالَ تَعَالَى: سمحٹ ٹ ڤ ڤ ڤسجى ]الرَّ

هِ  هُمُ الُلَّه تَعَالَى فيِ ظلِِّ عَــنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »سَــبْعَةٌ يُظلُِّ

قٌ  هُ: إمَِامٌ عَادِلٌ، وَشَــابٌّ نَشَــأَ فيِ عِبَــادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّ يَوْمَ لََا ظلَِّ إلَِّاَّ ظلُِّ

قَا عَلَيْــهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الَلَّه  باِلْمَسْــجِدِ، وَرَجُــاَنِ تَحَابَّا فـِـي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ

خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إنِِّي أَخَافُ 
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قَ بصَِدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لََا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِْقُ يَمِينهُُ«))). الَلَّه، وَرَجُلٌ تَصَدَّ

وَقَــالَ أَبُو حَفْصٍ $: »وَالْخَوْفُ سِــرَاجٌ فيِ الْقَلْبِ، بـِـهِ يُبْصِرُ مَا فيِهِ منَِ 
، وَكُلُّ أَحَدٍ إذَِا خِفْتَهُ هَرَبْتَ منِهُْ إلَِّاَّ الُلَّه ۵، فَإنَِّكَ إذَِا خِفْتَهُ هَرَبْتَ  ــرِّ الْخَيْرِ وَالشَّ

إلَِيْهِ، فَالْخَائفُِ هَارِبٌ منِْ رَبِّهِ إلَِى رَبِّهِ«.

يَّتُهُ مَنْزِلَةُ الْخَوْفِ وَأَهَمِّ
ــرْعِيَّةِ، وَأَصْلٌ  الْخَــوْفُ منَِ اللَّهِ  وَاجِبٌ منِْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ الشَّ
ةِ،  يمَانُ إلَِّاَّ بهِِ، لمَِــا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منَِ الْْآثَارِ الْمُهِمَّ ينِ؛ لََا يَصِحُّ الْْإِ مـِـنْ أُصُولِ الدِّ
رِيــقِ، وَأَنْفَعِهَا للِْقَلْبِ،  قَــالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: »مَنزِْلَةُ الْخَــوْفِ هِيَ منِْ أَجَلِّ مَناَزِلِ الطَّ

وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ«.

لذَِلـِـكَ أَمَرَ الُلَّه تَعَالَى بإِفِْرَادِهِ باِلْخَوْفِ وَتَعْظيِمِ مَقَامهِِ ، فَقَالَ تَعَالَى: 

]آل  ڤسجى  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  سمحٿ 
رَة:40[.  

َ
ق عِمران:175[، وَقَالَ تَعَالَى: سمحچ چ سجى ]الببَ

وَهُوَ أَصْلُ التَّقْوَى وَرَأْسُ الْحِكْمَةِ، قَالَ الْحَسَــنُ $: »إنَِّ الْمُؤْمنَِ جَمَعَ 
إحِْسَانًا وَخَشْيَةً، وَإنَِّ الْمُناَفقَِ جَمَعَ إسَِاءَةً وَأَمْناً«.

وَهُــوَ منَِ الْمَقَامَــاتِ الْعُلْيَــا، كَمَا قَــالَ تَعَالَــى: سمحۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

اطِر:28[، وَلذَِا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »أَمَا وَاللَّهِ، إنِِّي 
َ
ۉې ې ې ې ىسجى ]ف

))) متفق عليه.
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هِ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ«))).  لََأتَْقَاكُمْ للَِّ

أَقْسَامُ النَّاسِ فيِ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ:

ذِيــنَ حَمَلَهُــمُ الْخَــوْفُ مـِـنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى (1  بُــونَ، وَهُــمُ الَّ ــابقُِونَ الْمُقَرَّ السَّ

بِ إلَِــى اللَّهِ تَعَالَــى باِلْفَرَائـِـضِ وَالنَّوَافلِِ  الْمُسَــارَعَةِ فـِـي الْخَيْــرَاتِ، وَالتَّقَرُّ

ــبُهَاتِ، وَقَــدْ أَثْنىَ الُلَّه تَعَالَــى عَلَيْهِمْ  مَــاتِ وَالشُّ وَالْــوَرَعِ وَاجْتنِـَـابِ الْمُحَرَّ

بج  ئي  ئى  ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿سمحئى  بقَِوْلـِـهِ: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تخٱ  تح  تج  بي  بى  بخبم  بح 
پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ سجى ]المؤمنُون:57 - 61[.  

ذِينَ حَمَلَهُــمُ الْخَوْفُ مـِـنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَــى اجْتنِاَبِ (2  الْمُقْتَصِــدُونَ، وَهُــمُ الَّ

مَاتِ وَفعِْلِ الْوَاجِبَاتِ، فَهَؤُلََاءِ هُمُ الْمُتَّقُونَ الْمُقْتَصِدُونَ. الْمُحَرَّ

طُونَ الظَّالمُِونَ لِِأنَْفُسِهِمْ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَهَؤُلََاءِ مَعَهُمْ أَصْلُ الْخَوْفِ (3  الْمُفَرِّ
رْكِ الْْأكَْبَرِ وَارْتكَِابِ نَاقضٍِ منِْ نَوَاقضِِ  منَِ اللَّهِ تَعَالَى بحَِيْثُ يَمْنعَُهُمْ منَِ الشِّ
ةِ خَوْفهِِمْ منَِ اللَّهِ تَعَالَى  سْــاَمِ، وَالِِامْتنِاَعِ عَنْ بَعْضِ الْكَبَائرِِ، وَلَكنَِّهُمْ لقِِلَّ الْْإِ
يَرْتَكبُِــونَ بَعْــضَ الْكَبَائرِِ وَيَتْرُكُونَ بَعْــضَ الْفَرَائضِِ الْوَاجِبَــةِ، وَالْعِيَاذُ باِللَّهِ، 
ونَ للِْعَذَابِ بقَِــدْرِ مَا وَقَعُوا فيِهِ منَِ الْمُخَالَفَةِ، وَهُمْ  فَهَؤُلََاءِ مُذْنبُِونَ مُسْــتَحِقُّ

سْلََامِ. بَاقُونَ فيِ دَائرَِةِ الْْإِ

)))  أخرجه البخاري ومسلم.
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دِيدُ عَلَى نَوْعٍ منَِ الْيَأْسِ (4  ذِينَ حَمَلَهُمُ الْخَوْفُ الشَّ الْغُلََاةُ الْمُفْرِطُونَ، وَهُمُ الَّ

مـِـنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، فَهَؤُلََاءِ مُذْنبُِونَ غُلََاةٌ، فَلََا يَجُوزُ للِْمُؤْمنِِ أَنْ يَيْأَسَ منِْ رَوْحِ 

اللَّهِ، وَلََا أَنْ يَقْنطََ منِْ رَحْمَتهِِ.

أَنْوَاعُ الْخَوْفِ

الْخَــوْفُ منِْ سَــخَطِ اللَّهِ تَعَالَــى وَالْحِرْمَانِ مـِـنْ رِضْوَانهِِ، وَهَــذَا هُوَ خَوْفُ -1 

الْمُحِبِّينَ، وَسَــخَطُ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ سَــبَبٌ وَاحِدٌ هُوَ مَعْصِيَةُ اللَّهِ، لِِأنََّ الْعَبْدَ إذَِا 

اجْتَنـَـبَ فعِْلَ الْمَعْصِيَةِ لَــمْ يُعَاقَبْ، وَلذَِلكَِ قَالَ عَليُِّ بْــنُ أَبيِ طَالبٍِ ڤ: 

: لََا  بلَِ لََأنَْضَيْتُمُوهُنَّ قَبْــلَ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ ، لَوْ رَكبِْتُــمُ الْْإِ »خَمْــسٌ احْفَظُوهُنَّ

يَخَافُ الْعَبْدُ إلَِّاَّ ذَنْبَهُ، وَلََا يَرْجُو إلَِّاَّ رَبَّهُ«. 

، وَهَذَا الْخَوْفُ مُــاَزِمٌ لقَِلْبِ -2  نْيَــوِيِّ وَالْْأخُْــرَوِيِّ الْخَوْفُ مـِـنَ الْعَذَابِ الدُّ

الْمُؤْمنِِ، قَــالَ تَعَالَى فيِ صِفَاتِ الْمُؤْمنِيِــنَ: سمحڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہہ ہ ھ ھ ھسجى ]المَعَارج:27 - 28[.  

وَمـِـنْ ذَلـِـكَ: أَنَّ كُلَّ مَعْصِيَــةٍ تُوعِــدَ عَلَيْهَا بلَِعْنـَـةِ اللَّهِ وَغَضَبـِـهِ فَهِيَ مَجَالُ 

بًا سِــنيِنَ منِْ عُمُرِهِ بسَِــبَبِ لَعْنةٍَ لَعَنهََا  خَــوْفٍ عَظيِمٍ، وَكَمْ منِْ إنِْسَــانٍ بَقِيَ مُعَذَّ

عَلَى كَبيِرَةٍ عَمِلَهَا، قَدِ اسْــتَهَانَ بمَِا عَمِلَ، وَنَسِيَ وَغَفَلَ فَلَمْ يَتُبْ منِْ ذَنْبهِِ، وَلَمْ 

يَسْتَرِحْ منِْ عَذَابهِِ!!

الْخَوْفُ منِْ فَوَاتِ الثَّوَابِ، فَإنَِّ الْعَاملَِ الْمُجْتَهِدَ يَرْجُو ثَمَرَةَ عَمَلهِِ، وَيَخَافُ -3 
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أَنْ يُخَيِّبَ سَعْيَهُ بشَِيْءٍ يَقْتَرِفُهُ، فَيَخْسَرَ مَا كَانَ يَرْجُوهُ منَِ الثَّوَابِ الْعَظيِمِ. 

ــرْكِ، لِِأنََّهُ مُحْبطٌِ لجَِمِيعِ الْعَمَلِ،  الحِِينَ منَِ الشِّ وَلََا شَــيْءَ أَخْوَفُ عَنِ الصَّ

نِ ارْتَكَبَهُ مَهْمَا بَلَغَ منَِ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لنِبَيِِّهِ:  وَلََا يُعْفَى عَمَّ

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  سمحے 
مَر:65[.   ۈ ۈ ۇٴسجى ]الزُّ

وَقَالَ فيِ أَنْبيَِائهِِ ۏ: سمحۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ سجى ]الأنعَام:88[.  

ثَمَرَاتُ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ

سمحې ې ې ى ى ئا ئا ئە -1  قَــالَ ۵:  وَالْبَصِيــرَةُ،  الْعِلْــمُ 

ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە 
مَر:9[.   ی ی یسجى ]الزُّ

ــبْقُ فيِ الْخَيْرَاتِ، قَالَ تَعَالَــى: سمحئى ئى ی ی ی ی ئج ئح -2  السَّ

ٻ  تخٱ  تح  تج  بي  بى  بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ سجى ]المؤمنُون:57 - 61[  

التَّمْكيِــنُ فـِـي الْْأرَْضِ، قَــالَ ۵: سمحڌ ڎ ڎ ڈ ڈ -3 

گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ 
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  .]14 - 13: ڻسجى ]إبراهِ�ي

 4-  ِالْْأمَْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم يُرْوِي عَنْ رَبِّه

نْيَا  تـِـي لََا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنيَْــنِ، إذَِا خَافَنيِ فيِ الدُّ قَــالَ: »وَعِزَّ

نْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«))).  نتُْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإذَِا أَمنِنَيِ فيِ الدُّ أَمَّ

النَّجَــاةُ مـِـنَ النَّارِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »لََا يَلجُِ -5 

رْعِ، وَلََا يَجْتَمِعُ عَلَى  بَنُ فيِ الضَّ النَّارَ مَنْ بَكَى منِْ خَشْــيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّ

عَبْدٍ غُبَارٌ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ«)2(. 

ينَة:8[.  -6  رِضَا اللَّهِ، قَالَ تَعَالَى: سمحچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍسجى ]الببَ

هِ يَوْمَ -7  هُمُ الُلَّه فيِ ظلِِّ ذِينَ يُظلُِّ بْعَةِ الَّ الِِاسْتظِْلََالُ بظِلِِّ الْعَرْشِ، فَفِي حَدِيثِ السَّ

هُ، وَمنِهُْــمْ: »وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِْــبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ:  لََا ظـِـلَّ إلَِّاَّ ظلُِّ

إنِِّي أَخَافُ الَلَّه«

ةُ الْعَيْنِ وَالنَّعِيمُ فـِـي الْجَنَّةِ، قَالَ تَعَالَــى: سمحٹ ٹ ڤ ڤ ڤسجى -8  قُــرَّ
سمحگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  تَعَالَــى:  وَقَــالَ  حمٰــن:46[،  ]الرَّ

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
جدة:16 - 17[.   ہ ہ ھ ھ ھسجى ]السَّ

)))  أخرجه ابن حبان، وصححه الألباني.
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الْْأسَْبَابُ الْجَالبَِةُ للِْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ

ــرُ جَــاَلِ اللَّهِ وَعَظَمَتـِـهِ، قَــالَ تَعَالَى فيِ شَــأْنِ عَظَمَتـِـهِ: سمحې ې ى .1  تَذَكُّ
ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

مَر:67[.   ئۈ ئۈ ئې ئېسجى ]الزُّ

وَعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ ڤ، أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ هَــذِهِ الْْآيَةَ ذَاتَ يَــوْمٍ عَلَى 

سمحې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  الْمِنبَْــرِ: 
مَر:67[، وَرَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېسجى ]الزُّ
بُّ نَفْسَــهُ: أَنَا الْجَبَّارُ،  دُ الرَّ كُهَا، يُقْبلُِ بهَِا وَيُدْبرُِ: »يُمَجِّ يَقُولُ هَكَــذَا بيَِدِهِ، وَيُحَرِّ

أَنَــا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلكُِ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْكَرِيمُ«، فَرَجَفَ برَِسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنبَْرُ 

نَّ بهِِ«))).  حَتَّى قُلْناَ: لَيَخِرَّ

اسْــتحِْضَارُ مَشْــهَدِ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ، وَهُوَ أَمْــرٌ وَاقعٌِ لََا مَحَالَةَ، .2 

نْيَــا ازْدَادَ خَشْــيَةً وَخَوْفًا منَِ اللَّهِ  ــرَ فيِ هَــذَا الْمَقَامِ وَخَافَــهُ فيِ الدُّ فَمَــنْ تَفَكَّ

تَعَالَى. قَالَ تَعَالَى: سمحۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو 
ازعَات:40 - 41[.   ئو ئۇسجى ]انلنَّ

سَمَاعُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْمَوَاعِظِ وَالْخُطَبِ، قَالَ تَعَالَى: سمحٹ ٹ ڤ .3 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

)))  أخرجه الترمذي، وصححه الألباني.
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ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
مَر:23[.   ڎ ڈ ڈ ژ ژ سجى ]الزُّ

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ منِْ مَجْلسٍِ .4  عَاءُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، قَالَ: قَلَّ الدُّ

عَوَاتِ لِِأصَْحَابهِِ: »اللَّهُمَّ اقْسِــمْ لَناَ منِْ خَشْــيَتكَِ مَا  حَتَّــى يَدْعُــوَ بهَِؤُلََاءِ الدَّ

غُناَ بهِِ جَنَّتَكَ، وَمنَِ الْيَقِينِ مَا  يَحُولُ بَيْننَاَ وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمنِْ طَاعَتكَِ مَا تُبَلِّ

تنِاَ مَا أَحْيَيْتَناَ،  نْيَا، وَمَتِّعْناَ بأَِسْمَاعِناَ وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّ نُ بهِِ عَلَيْناَ مُصِيبَاتِ الدُّ تُهَوِّ

وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ منَِّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَناَ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، 

ناَ وَلََا مَبْلَغَ عِلْمِناَ،  نْيَا أَكْبَــرَ هَمِّ وَلََا تَجْعَــلْ مُصِيبَتَنـَـا فيِ دِيننِاَ، وَلََا تَجْعَلِ الدُّ

وَلََا تُسَلِّطْ عَلَيْناَ مَنْ لََا يَرْحَمُناَ«))).

ى قَلْبُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا .5  ي الْقَلْبَ، وَلََا يَزَالُ الْغَافلُِ يُقَسَّ كْرِ، فَإنَِّ الْغَفْلَةَ تُقَسِّ كَثْرَةُ الذِّ

رُ فيِهِ زَجَرٌ وَلََا وَعْظٌ، قَالَ تَعَالَى:  نُ عَلَيْهِ حَتَّى يُخْتَمَ عَلَى قَلْبهِِ فَلََا يُؤَثِّ لكَِثْرَةِ مَا يُرَيَّ

هف:28[.  
َ
سمحٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦسجى ]الك

الِِابْتعَِــادُ عَنْ أَسْــبَابِ الْْأمَْــنِ منِْ مَكْــرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإنَِّ للِْخَــوْفِ مَوَانعَِ .6 

ــيِّئَةِ وَالْغَفْلَةِ  فيِقَةِ السَّ نْيَا وَزُخْرُفهَِــا وَالرَّ تَمْنعَُــهُ كَالْمَعَاصِــي وَحُــبِّ الدُّ

حْسَاسِ وَالتَّسْوِيفِ وَغَيْرِ ذَلكَِ. دِ الْْإِ وَتَبَلُّ

)))  أخرجه الترمذي، وصححه الألباني.
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نْيَا، وَهُوَ  تـِـي يَحْيَا بهَِــا المُؤْمنِوُنَ فـِـي هَــذِهِ الدُّ وحُ الَّ إنَِّ رَجَــاءَ اللهِ هُــوَ الــرُّ

ذِي يُنجِْيناَ بهِِ منِْ أَنْوَاعِ الهُمُومِ وَالغُمُومِ، وَالأكَْدَارِ وَالأشَْــرَارِ، وَبهِِ  المَرْكَــبُ الَّ

نَجَا يُوسُفُ ڠ منَِ البئِْرِ، وَبهِِ نَجَا يُونُسُ بْنُ مَتَّى منِْ بَطْنِ الحُوتِ.

دِينَ، وَمَا أَكْثَرَ مَا يُغْفَلُ  قُ بقُِلُوبِ المُؤْمنِيِنَ المُوَحِّ جَاءُ عِبَادَةٌ عَظيِمَةٌ تَتَعَلَّ الرَّ

عَنهَْا، وَمَا أَكْثَرَ مَا يُنسَْــى شَــأْنُهَا! فيِهَا تَعْليِقُ الأسَْــبَابِ وَالمُسَبِّبَاتِ بهِِ سُبْحَانَهُ، 

وَتَعْليِقُ القُلُوبِ برَِحْمَتهِِ وَعَفْوِهِ وَإحِْسَانهِِ. 

جَاءُ لَمَا  ــائرِِ إلَِى اللهِ، وَيَبْعَثُــهُ عَلَى مُلََازَمَتهِِ، فَلَــوْلََا الرَّ وَبهِِ يَطيِبُ سَــيْرُ السَّ

، وَيُزْعِجُهُ  كُهُ الحُبُّ كُ العَبْدَ، وَإنَِّمَــا يُحَرِّ سَــارَ أَحَدٌ، فَإنَِّ الخَوْفَ وَحْدَهُ لََا يُحَرِّ

جَاءُ. الخَوْفُ، وَيَحْدُوهُ الرَّ

جَاءِ تَعْريِفُ الرَّ

غَةِ: بمَِعْنىَ الأمََلِ، وَهُوَ ضِدُّ اليَأْسِ. فيِ اللُّ

وَفيِ الاصْطلََِاحِ: هُوَ ارْتيَِاحُ القَلْبِ لانْتظَِارِ مَا هُوَ مَحْبُوبٌ عِندَْهُ، وَتَرَقُّبُ 

حُصُولهِِ. وَقيِلَ: هُوَ الاسْتبِْشَارُ بجُِودِ اللهِ وَفَضْلهِِ، وَالطَّمَعُ فيِ إحِْسَانهِِ وَعَطَائهِِ، 

لِ. مَعَ بَذْلِ الجُهْدِ وَحُسْنِ التَّوَكُّ
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جَــاءُ مَحْمُودٌ لِِأنََّهُ بَاعِثٌ يَبْعَثُ عَلَى العَمَــلِ، بخِِلََافِ اليَأْسِ؛ فَاليَأْسُ  فَالرَّ

مَذْمُومٌ؛ لِِأنََّــهُ صَارِفٌ وَمُقْعِدٌ عَنِ العَمَلِ، قَالَ تَعَالَى: سمحپ پ پ ڀ ڀڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿسجى ]يُوسُف:87[.  

جَاءِ وَالتَّمَنِّي الفَرْقُ بَيْنَ الرَّ

لِ. جَاءُ: يَكُونُ مَعَ بَذْلِ الجُهْدِ وَحُسْنِ التَّوَكُّ الرَّ

التَّمَنِّي: يَكُونُ مَعَ الكَسَلِ، وَلََا يَسْلُكُ بصَِاحِبهِِ طَرِيقَ الجِدِّ وَالاجْتهَِادِ.

نُوبِ وَرَجَــا مَغْفِرَتَهُ،  فَمَــنْ عَمِلَ بطَِاعَــةِ اللهِ وَرَجَا ثَوَابَــهُ، أَوْ تَابَ منَِ الذُّ

فَهُوَ رَاجٍ. 

، وَرَجَاؤُهُ كَاذِبٌ. حْمَةَ وَالمَغْفِرَةَ بلِا طَاعَةٍ وَلََا تَوْبَةٍ، فَهُوَ مُتَمَنٍّ وَمَنْ رَجَا الرَّ

ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  سمحٹ  تَعَالَــى:  قَــالَ 
ـي، وَلَكنِْ مَا وَقَــرَ فيِ القَلْبِ  سَــاء:123[، فَلَيْــسَ الِإيمَــانُ باِلتَّمَنّـِ

ِّ
ڄ ڄسجى ]الن

قَهُ العَمَلُ. وَقَالَ تَعَالَى: سمحتي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج  وَصَدَّ
هف:110[. 

َ
خح خم سجسجى ]الك

نْيَا وَمَا  قَــالَ الحَسَــنُ $: »إنَِّ قَوْمًا أَلْهَتْهُمُ الأمََانيِ حَتَّى خَرَجُــوا منَِ الدُّ

لَهُمْ حَسَــنةٌَ، وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: إنِِّي أُحْسِــنُ الظَّنَّ برَِبِّي! وَكَذَبَ، لَوْ أَحْسَنَ الظَّنَّ 

لََأحَْسَنَ العَمَل«.
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رلا َّ جَ اء

جَاءَ لََا يَصْلُحُ إلَِّاَّ مَعَ  وَقَــالَ ابْنُ القَيِّمِ $: »أَجْمَعَ العَارِفُونَ عَلَــى أَنَّ الرَّ

العَمَلِ«.

جَاءِ أَسْبَابُ تَحْقِيقِ الرَّ

رُ نعَِمِ اللهِ تَعَالَى عَلَى العَبْدِ فيِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ وَبَدَنهِِ.(1  تَذَكُّ

رُ سَوَابقِِ فَضْلِ اللهِ عَلَى العَبدِ.(2  تَذَكُّ

رُ وَعْدِ اللهِ منِْ جَزِيلِ ثَوَابهِِ وَعَظيِمِ كَرَمهِِ وَجُودِهِ.(3  تَذَكُّ

رُ سِعَةِ رَحْمَةِ اللهِ وَأَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ.(4  تَذَكُّ

حِيمُ الغَنيُِّ الكَرِيمُ (5  حْمَنُ الرَّ مَعْرِفَةُ أَسْــمَائهِِ الحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ العُلَى، وَأَنَّهُ الرَّ

ؤُوفُ بعِِبَادِهِ المُؤْمنِيِنَ. الرَّ

جَاءِ ثَمَرَاتُ الرَّ

يُورِثُ العَبْدَ فعِْلَ الطَّاعَاتِ وَالمُوَاظَبَةَ عَلَيْهَا.-1 

ةَ باِلعِبَادَةِ.-2  دُ عِندَْهُ اللَّذَّ يُبْعِثُهُ عَلَى الاجْتهَِادِ فيِ العِبَادَةِ، بَلْ يُولِّ

يُشْعِرُ العَبْدَ باِلِإقْبَالِ عَلَى اللهِ وَالتَّعَلُّقِ بهِِ.-3 

بِّ سُبْحَانَهُ.-4  ةَ وَالحَاجَةَ وَالافْتقَِارَ إلَِى الرَّ يُظْهِرُ العُبُودِيَّ

ؤَالِ.-5  اجِيَ كَثيِرُ السُّ يَنجِْي منِْ غَضَبِ الله؛ِ لِِأنََّ الرَّ

يَطيِبُ بهِِ مَسِيرُ العَبْدِ إلَِى اللهِ.-6 

يَزِيدُ مَحَبَّةَ اللهِ فيِ قَلْبِ العَبْدِ.-7 
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كْرِ.-8  يَبْعَثُ عَلَى مَقَامِ الشُّ

فِ عَلَى أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنىَ.-9  يُوَجِبُ المَزِيدَ منَِ التَّعَرُّ

جَاءِ العَلََاقَةُ بَيْنَ الخَوْفِ وَالرَّ

جَاءُ مُتَلََازِمَانِ؛ فَكُلُّ رَاجٍ خَائفٌِ، وَكُلُّ خَائفٍِ رَاجٍ. وَالمُؤْمنُِ  الخَوْفُ وَالرَّ

يَجْمَعُ بَيْنهَُمَا كَمَا يَطيِرُ الطَّائرُِ بجَِناَحَيْنِ. 

قَالَ تَعَالَــى: سمحې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
مَر:9[.   ئۇئۇسجى ]الزُّ

جَاءِ: تيِ يُغْلَّبُ فيِهَا جَانبُِ الرَّ وَمنَِ الأحَْوَالِ الَّ

حَــالُ المَــوْتِ؛ لقَِــوْلِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: »لََا يَمُوتَــنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّاَّ وَهُوَ يُحْسِــنُ � 

باِلله«))). الظَّنَّ 

حَالُ قُنوُطِ البَعْضِ منِْ رَحْمَةِ اللهِ.� 

تيِ يُغْلَبُ فيِهَا جَانبُِ الخَوْفِ: وَمنَِ الأحَْوَالِ الَّ

ةِ التَّرَفِ، وَعِندَْ المَعْصِيَةِ، وَعِندَْ الأمَْنِ منِْ مَكْرِ اللهِ. عِندَْ شِدَّ

)))  أخرجه مسلم.
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ُ
ة المَحَبَّ

هِ،  اهَا المُسْــلمُِ فـِـي أَمْرِهِ كُلِّ تيِ يَتَوَخَّ مَحَبَّــةُ اللهِ ۵ هِــيَ الغَايَةُ القُصْوَى، الَّ

نْيَا؛ إذِْ هِيَ  ي لِِأجَْلهَِا بكُِلِّ أَمْرٍ منِْ أُمُورِ الدُّ وَيَسْــعَى لنِيَْلهَِا صَبَاحَ مَسَــاءَ، وَيُضَحِّ

تيِ  ، وَهِيَ المِعْيَارُ وَالمِقْيَاسُ الَّ تيِ يُقِيمُ المُسْلمُِ عَلَيْهَا بُنيَْانَهُ الِإيمَانيَِّ الأسََاسُ الَّ

ةً وَضَعْفًا. يَعْرِفُ منِْ خِلََالهَِا المُؤْمنُِ مَدَى عَلاقَتهِِ باِللهِ ۵، قُرْبًا وَبُعْدًا، وَقُوَّ

يْرِ إلَِى  وَمَحَبَّةُ اللهِ منِْ أَعْظَمِ مَقَامَاتِ العِبَادَةِ، وَعَلَيْهَا تَدُورُ رَحَى الطَّاعَةِ وَالسَّ

نُ المَشَاقَّ  بُهُ فيِ الِإقْبَالِ عَلَى اللهِ، وَتُهَوِّ اللهِ، لِِأنََّهَا تَسُوقُ المُؤْمنَِ إلَِى القُرْبِ، وَتُرَغِّ

وَالعَناَءَ فيِ سَبيِلِ رِضَا اللهِ وَالفَوْزِ بجَِنَّتهِِ، قَالَ تَعَالَى فيِ وَصْفِ المُؤْمنِيِنَ: سمحڱ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇسجى ]المَائدة:54[.

ةً وَسُرُورًا، فَهَذَا  ذِي يَعُدُّ طَاعَةَ مَحْبُوبهِِ قُوتًا وَنَعِيمًا وَلَذَّ هِ هُوَ الَّ وَالمُحِبُّ للَِّ

ذِي يَعْمَلُ بدُِونِ تَوَانٍ وَلََا كَلَلٍ وَيَسْعَدُ فيِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتهِِ. هُوَ الَّ

تَعْريِفُ المَحَبَّةِ

يْءِ، وَلُزُومُهُ وَهَيْجَانُهُ إلَِيْهِ. غَةِ: مَيْلُ القَلْبِ للِشَّ فيِ اللُّ

قُ قَلْبِ العَبْدِ برَِبِّهِ المُقْتَرِنُ بعَِزْمهِِ لفِِعْلِ الطَّاعَاتِ،  وَفي الاصْطلََِاحِ: هِيَ تَعَلُّ

مُسْتَأْنسًِــا باِللهِ وَحْدَهُ وَمُسْــتَعِيناً بهِِ، وَتَشْــمَلُ تلِْكَ المَحَبَّةُ بَــذْلَ النَّفْسِ للِْخَالقِِ 
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المَحْبُوبِ وَمَنعَْهَا عَنْ غَيْرِهِ.

ومَحَبَّةُ العَبْدِ لرَِبِّهِ فَرِيضَةٌ شَــرْعِيَّةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لََا يَتْرُكُهَا إلَِّاَّ ظَالمٌِ لنِفَْسِــهِ 

جَاهِلٌ مَحْــرُومٌ، قَالَ تَعَالَى: سمحچ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

وبَة:24[. گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱسجى ]التت

سُــولِ صلى الله عليه وسلم تَابعَِــةٌ لمَِحَبَّةِ اللهِ ۵، كَمَا جَاءَ عَــنْ أَنَسٍ ڤ قَالَ:  وَمَحَبَّةُ الرَّ
قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »لََا يُؤْمنُِ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَــبَّ إلَِيْهِ منِْ وَالدِِهِ وَوَلَدِهِ 

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ«))).

هِ تَعَالَى: الأسَْبَابُ الجَالبَِةُ لمَِحَبَّةِ اللهِ للِعَبْدِ وَمَحَبَّةِ العَبْدِ للَِّ
مٍ لمَِعَانيِهِ، وَمَا أُرِيدَ بهِِ. قَالَ الحَسَنُ بنُ عَليٍِّ ڤ: (1  قرَِاءَةُ القُرْآنِ بتَِّدَبُّرٍ وَتَّفَهُّ

يْلِ،  إنَِّ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَأَوُا القُرْآنَ رَسَــائلَِ منِْ رَبِّهِمْ فَكَانُــوا يَتَدَبَّرُونَهَا باِللَّ
دُونَهَا فيِ النَّهَارِ. وَيَتَفَقَّ

  وَلهَِــذَا فَــإنَِّ رَجُلًًا منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم اسْــتَجْلَبَ مَحَبَّةَ اللهِ فيِ سُــورَةِ 
ا سُئلَِ  دُهَا فيِ صَلََاتهِِ، فَلَمَّ حْمَنِ ، فَظَلَّ يُرَدِّ تيِ فيِهَا صِفَةُ الرَّ الِإخْلََاصِ الَّ
حْمَنِ، وَأَنَا أُحِــبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، فَقَــالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  عَــنْ ذَلكَِ قَــالَ: لِِأنََّهَا صِفَــةُ الرَّ

)))  متفق عليه.
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»أَخْبرُِوهُ أَنَّ الَله يُحِبُّهُ«))).

بُ إلَِى اللهِ باِلنَّوَافلِِ بَعْدَ الفَرَائضِِ، فَإنَِّهَا مَوْصِلَةٌ إلَِى دَرَجَةِ المَحْبُوبِ (2  التَّقَــرُّ

ةِ  بَعْــدَ المَحَبَّــةِ. قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فـِـي الحَدِيثِ القُدْسِــيِّ عَــنْ رَبِّ العِزَّ

بَ إلَِيَّ عَبْدِي  : »مَــنْ عَادَى ليِ وَليًِّا فَقَدْ آذَنْتُهُ باِلحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّ

بُ إلَِيَّ باِلنَّوَافلِِ  ا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَــزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ بشَِــيْءٍ أَحَبَّ إلَِيَّ ممَِّ

ذِي يُبْصِرُ  ذِي يَسْــمَعُ بهِِ، وَبَصَــرَهُ الَّ حَتَّــى أُحِبَّهُ، فَإذَِا أَحْبَبْتُهُ كُنتُْ سَــمْعَهُ الَّ

تيِ يَمْشِــي بهَِا، وَإنِْ سَــأَلَنيِ لََأعُْطيَِنَّهُ،  تيِ يَبْطـِـشُ بهَِا، وَرِجْلَهُ الَّ بـِـهِ، وَيَدَهُ الَّ

دِي عَنْ نَفْسِ  دْتُ عَنْ شَــيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّ وَلَئنِِ اسْــتَعَاذَنيِ لََأعُِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّ

المُؤْمنِِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ، وَلََا بُدَّ لَهُ منِهُْ«))).

سَــانِ وَالقَلْبِ وَالعَمَــلِ وَالحَالِ، فَنصَِيبُهُ منَِ (3  دَوَامُ ذِكْــرِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، باِللِّ

كْــرِ. قَــالَ تَعَالَى: سمحى ىسجى  المَحَبَّــةِ عَلَــى قَدْرِ نَصِيبـِـهِ منَِ الذِّ
ــرَة:152[. وَقَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »قَــالَ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْــدِي مَا ذَكَرَنيِ، 

َ
ق ]الببَ

كَتْ بيِ شَفَتَاهُ«))). وَتَحَرَّ

إيِثَــارُ مَحَابِّهِ عَلَــى مَحَابِّكَ عِنـْـدَ غَلَبَاتِ الهَوَى، وَالتَّسَــنُّمُ إلَِــى مَحَابِّهِ وَإنِْ (4 

)))  متفق عليه.
)))  أخرجه البخاري.
)))  أخرجه البخاري.
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صَعُــبَ المَرْتَقَى. وَذَلكَِ بإِيِثَارِ رِضَا اللهِ ۵ عَلَــى غَيْرِهِ، بأَِنْ يُرِيدَ وَيَفْعَلَ مَا 

فيِهِ مَرْضَاتُهُ جلَّ وَعَلا، وَلَوْ أَغْضَبَ الخَلْقَ. 

هُ لََا يَكُونُ إلَِّاَّ بثَِلََاثَةِ أُمُورٍ: بقَِهْرِ هَوَى النَّفْسِ، وَمُخَالَفَتهِِ، وَمُجَاهَدَةِ  وَهَذَا كُلُّ

يْطَانِ وَأَوْليَِائهِِ. الشَّ

بُهُ فيِ رِيَاضِ (5  مُطَالَعَةُ القَلْبِ لِِأسَْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتهِِ، وَمُشَاهَدَتُهَا وَمَعْرِفَتُهَا، وَتَقَلُّ

هَذِهِ المَعْرِفَةِ، فَمَنْ عَرَفَ الَله بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ، أَحَبَّهُ لََا مَحَالَةَ.

اسْتشِْــعَارُ نعَِمِ اللهِ، لِِأنََّ العَبْدَ أَسِيرُ الِإحْسَانِ، فَالِإنْعَامُ وَالبرُِّ وَاللُّطْفُ مَعَانٍ (6 

تَسْــتَرِقُّ مَشَــاعِرَهُ وَتَسْــتَوْليِ عَلَى أَحَاسِيسِــهِ، وَتَدْفَعُهُ إلَِى مَحَبَّةِ مَنْ يُسْدِي 

لُ  إلَِيْــهِ النِّعْمَةَ وَيَهْدِي إلَِيْهِ المَعْــرُوفَ. وَالُله  هُوَ المُنعِْمُ المُتَفَضِّ

حَقِيقَةً، وَأَنْوَاعُ إحِْسَــانهِِ لََا يُحِيــطُ بهَِا حَصْرٌ. قَالَ تَعَالَى: سمحپ پ پ 
.]34: ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺسجى ]إبراهِ�ي

يَّتهِِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى.(7  انْكسَِارُ القَلْبِ بكُِلِّ

، لمُِناَجَاتـِـهِ وَتلََِاوَةِ كَلََامهِِ، وَالوُقُوفُ باِلقَلْبِ (8  الخَلْــوَةُ بهِِ وَقْتَ نُزُولهِِ الِإلَهِيِّ

ةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ خَتْمُ ذَلكَِ باِلاسْتغِْفَارِ وَالتَّوْبَةِ. بُ بأَِدَبِ العُبُودِيَّ وَالتَّأَدُّ

يْلِ هُمْ بلِا شَــكٍّ منِْ أَهْلِ المَحَبَّةِ، بَلْ هُمْ منِْ أَشْــرَفِ أَهْلِ   إنَِّ أَصْحَابَ اللَّ

يْلِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى يَجْمَعُ لَهُمْ جُلَّ أَسْبَابِ المَحَبَّةِ  المَحَبَّةِ، لِِأنََّ قيَِامَهُمْ فيِ اللَّ

تيِ سَبَقَ ذِكْرُهَا. الَّ
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لََاةِ    قَالَ الحَسَــنُ البَصْرِيُّ $: »لَمْ أَجِدْ منَِ العِبَادَةِ شَــيْئًا أَشَــدَّ منَِ الصَّ

دِينَ منِْ أَحْسَنِ النَّاسِ وُجُوهًا؟ فَقَالَ:  يْلِ. فَقِيلَ لَهُ: مَا بَالُ المُتَهَجِّ فيِ جَوْفِ اللَّ

حْمَنِ فَأَلْبَسَهُمْ منِْ نُورِهِ«. لِِأنََّهُمْ خَلَوْا باِلرَّ

ادِقيِنَ، وَالتَّقَــاطُ أَطَايبِِ ثَمَرَاتِ كَلََامهِِمْ (9  الحِِينَ المُحِبِّينَ الصَّ مُجَالَسَــةُ الصَّ

حَــتْ مَصْلَحَــةُ الكَلََامِ  ــمُ إلَِّاَّ إذَِا تَرَجَّ كَمَــا يُنتَْقَــى أَطَايـِـبُ الثَّمَــرِ، وَلََا تَتَكَلَّ

ا جَاءَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:  وَعَلمِْتَ أَنَّ فيِهِ مَزِيدًا لحَِالكَِ وَمَنفَْعَةً لغَِيْرِكَ. لَمَّ

سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »قَالَ الُلَّه تَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتيِ للِْمُتَحَابِّينَ 

.(((» ، وَالْمُتَبَاذِليِنَ فيَِّ ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فيَِّ ، وَالْمُتَجَالسِِينَ فيَِّ فيَِّ

مُبَاعَدَةُ كُلِّ سَــبَبٍ يَحُــولُ بَيْنَ القَلْبِ وَبَيْنَ اللهِ ۵. فَالقَلْبُ إذَِا فَسَــدَ فَلَنْ 10 (

يَجِدَ المَرْءُ فَائدَِةً فيِمَا يُصْلحُِهُ منِْ شُــؤُونِ دُنْيَاهُ وَلَنْ يَجِدَ نَفْعًا أَوْ كَسْــبًا فيِ 

ڃسجى  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  سمحڤ  تَعَالَــى:  قَــالَ  آخِرَتـِـهِ. 
عراء:88 - 89[. ]الشش

ثَمَرَاتُ مَحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى

كَمَالُ الِإيمَانِ وَحُسْنُ الِإسْلََامِ.-1 

تيِ يُعَدُّ مَنْ -2  غِــذَاءُ الأرَْوَاحِ وَالقُلُوبِ، وَبهَِا تَقَرُّ العُيُونُ، بَلْ إنَِّهَا هِيَ الحَيَاةُ الَّ

حُرِمَ منِهَْا منِْ جُمْلَةِ الأمَْوَاتِ.

)))  أخرجه مالك وأحمد والطبراني، وصححه الألباني.
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دَائدِِ وَالكُرُبَاتِ.-3  الثَّبَاتُ عِندَْ الشَّ

نْيَا، المَوْصِلُ إلَِى نَعِيمِ وَسُرُورِ الآخِرَةِ.-4  رُورُ فيِ الدُّ النَّعِيمُ وَالسُّ

احَةِ النَّفْسِيَّةِ.-5  ضَا وَيَنعَْمَ باِلرَّ أَنْ يَسْتَشْعِرَ المَرْءُ حَلََاوَةَ الِإيمَانِ، فَيَذُوقَ طَعْمَ الرِّ

المَحَبَّةُ طَرِيقٌ إلَِى رَاحَةِ البَالِ وَطُمَأْنيِنةَِ النَّفْسِ.-6 

عَلََامَاتُ مَحَبَّةِ اللهِ للِعَبْدِ

ــي بهِِ؛ فَهُوَ .1  بَــاعُ النَّبيِِّ ، وَالاقْتدَِاءُ بهِِ، وَالحِرْصُ عَلَى التَّأَسِّ اتِّ

عَلََامَــةٌ منِْ عَلََامَاتِ مَحَبَّةِ اللهِ للِعَبْدِ، وَدَليِلٌ عَلَى صِدْقِ إيِمَانهِِ، قَالَ تَعَالَى: 

چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  سمحڦ 
چسجى ]آل عِمران:31[.

ـاسِ وَالثَّناَءُ الحَسَــنُ عَلَى العَبْدِ. عَــنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ .2  مَحَبَّــةُ النّـَ

رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَله إذَِا أَحَــبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَــالَ: إنِِّي أُحِبُّ فُلََانًا 

ــمَاءِ فَيَقُولُ: إنَِّ الَله يُحِبُّ فُلََانًا  فَأَحِبَّهُ. قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُناَدِي فيِ السَّ

ــمَاءِ، ثُمَّ يُوضَــعُ لَهُ القَبُولُ فيِ الأرَْضِ. وَإذَِا أَبْغَضَ  فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّ

عَبْــدًا دَعَــا جِبْرِيلَ فَيَقُــولُ: إنِِّي أُبْغِضُ فُلََانًــا فَأَبْغِضْهُ. فَيُبْغِضُــهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ 

ــمَاءِ: إنَِّ الَله يُبْغِضُ فُلََانًا فَأَبْغِضُــوهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ  يُناَدِي فيِ أَهْلِ السَّ

يُوضَعُ لَهُ البَغْضَاءُ فيِ الأرَْضِ َّ«))).

)))  أخرجه مسلم.
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حُسْــنُ الخُلُقِ. عَنْ أُسَــامَةَ بْنِ شَــرِيكٍ ڤ قَــالَ: كُنَّا عِنـْـدَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّ .3 

ــمٌ، إذِْ جَاءَهُ نَاسٌ مـِـنَ الأعَْرَابِ  ــمُ منَِّا مُتَكَلِّ يْــرَ، مَا يَتَكَلَّ عَلَــى رُؤُوسِــناَ الطَّ

فَقَالُــوا: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى اللهِ يَا رَسُــولَ اللهِ؟ قَــالَ: »أَحَبُّ عِبَادِ اللهِ إلَِى 

اللهِ أَحْسَنهُُمْ خُلُقًاّ«))).

)))  أخرجه الطبراني، وصححه الألباني.
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تْ فيِهَا  تيِ اشْــتَدَّ بْرِ، لََاسِــيَّمَا فيِ هَذِهِ الأزَْمَانِ الَّ مَا أَشَــدَّ الحَاجَــةَ إلَِى الصَّ

الغُرْبَةُ، وَكَثُرَتْ فيِهَا الفِتَنُ، وَصَارَ القَابضُِ عَلَى دِينهِِ كَالقَابضِِ عَلَى الجَمْرِ.

ارِ  نْيَا دَارُ بَلََاءٍ، وَالآخِرَةُ دَارُ جَزَاءٍ، فَلََا يَسْلَمُ المُؤْمنُِ فيِ هَذِهِ الدَّ إنَِّ هَذِهِ الدُّ

نْيَا منَِ المَصَائبِِ، فَمَنْ فيِهَا لَمْ يُصَبْ بمُِصِيبَةٍ ؟! الدُّ

حَتّى يُوارى جِســمُهُ في رَمسِــهِالمَرءُ رَهنُ مَصائبٍِ لا تَنقَضي

ـــلٌ يَلقى الـــرَدى في أَهلهِِ لٌ يَلقى الرَدى في نَفسِــهِفَمُؤَجَّ وَمُعَجَّ

بْرُ لََازِمٌ إلَِــى المَمَاتِ، وَهُوَ منِْ  وَإذَِا كَانَــتْ هَذِهِ الأحَْــوَالُ لََا تُفَارِقُهُ فَالصَّ

وَاءُ النَّافعُِ لكُِلِّ دَاءٍ. عَزَائمِِ الأمُُورِ، فَالحَيَاةُ إذَِنْ لََا تَسْتَقِيمُ إلَِّاَّ بهِِ، فَهُوَ الدَّ

تيِ يَمُرُّ بهَِا العَبْدُ فيِ حَيَاتهِِ، هِيَ: وَمنَِ الحِكَمِ الِإلَهِيَّةِ منَِ الِِابْتلََِاءَاتِ الَّ

يُمَيِّــزُ بهَِا المَوْلَى سُــبْحَانَهُ صِــدْقَ إيِمَانِ العِبَــادِ؛ فَيَظْهَرُ صَادِقُهُ مـِـنْ كَاذِبهِِ، (1 

وَيَنكَْشِــفُ غَثُّهُ منِْ سَــمِينهِِ، وَفيِ هَذَا يَقُولُ سُــبْحَانَهُ:    سمحھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆسجى ]آل عِمران:179[.  

، قَالَ تَعَالَى:    سمحٱ (2  تَرْبيَِةٌ لنِفُُوسِ المُؤْمنِيِنَ فيِ مَيْدَانِ الثَّبَاتِ عَلَى الحَقِّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پسجى ]آل عِمران:141[.  
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تَكْفِيــرُ ذُنُوبِ المُؤْمنِيِــنَ وَرَفْعُ دَرَجَاتهِِمْ فيِ الآخِــرَةِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: »مَا يُصِيبُ (3 

الْمُسْــلمَِ مـِـنْ نَصَــبٍ وَلََا وَصَبٍ وَلََا هَــمٍّ وَلََا حُــزْنٍ وَلََا أَذًى وَلََا غَمٍّ حَتَّى 

رَ الُلَّه بهَِا منِْ خَطَايَاهُ«))). وْكَةُ يُشَاكُهَا إلَِّاَّ كَفَّ الشَّ

بْرِ تَعْريِفُ الصَّ

بْــرُ لُغَةً: الحَبْــسُ، وَمنِهُْ قَوْلُــهُ تَعَالَى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  الصَّ

هف:28[، أَيْ: احْبسِْ نَفْسَكَ مَعَهُمْ.
َ
پ پ پ پ ڀڀسجى ]الك

ي،  سَــانِ عَنِ التَّشَــكِّ وَفي الِاصْطـِـاَحِ: حَبْــسُ النَّفْــسِ عَــنِ الجَــزَعِ، وَاللِّ

وَالجَوَارِحِ عَنْ لَطْمِ الخُدُودِ وَشَقِّ الثِّيَابِ وَنَحْوِهِمَا.

رْعِ عَلَى ثَلََاثَةِ أَقْسَامٍ: بْرَ فيِ الشَّ وَبهَذَا يُعْرَفُ أَنَّ الصَّ

عْوَةِ إلَِيْــهِ وَالثَّبَاتِ عَلَى دِينهِِ (1  بْــرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، كَذِكْــرِ اللَّهِ وَطَاعَتهِِ وَالدَّ الصَّ

وَالجِهَادِ فيِ سَــبيِلهِِ وَعَلَى طَلَبِ الهُدَى وَالعِلْمِ. قَالَ تَعَالَى: سمحڱ ں 

  ،]9:
َ

ــون
ُ
]المُنَافِق ہہسجى  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

:65[،  وَقَــالَ تَعَالَى: سمحۓ  َ
وَقَــالَ تَعَالَــى:   سمحپ پ پپسجى ]مَــر�ي

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭسجى ]طه:132[.  

مِ حَتَّى مَعَ وُجُودِ (2  بْرُ عَنِ المَعَاصِي، بأَِنْ تَحْبسَِ نَفْسَــكَ عَنْ فعِْلِ المُحَرَّ الصَّ

)))  متفق عليه.
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ــبَبِ، كَمَا وَقَعَ ليُِوسُفَ ڠ مَعَ امْرَأَةِ العَزِيزِ، فَإنَِّهَا دَعَتْهُ إلَِى نَفْسِهَا فيِ  السَّ

حَــالٍ هِيَ أَقْوَى مَا يَكُــونُ للِْْإجَِابَةِ، لِِأنََّهَــا أَغْلَقَتِ الأبَْــوَابَ وَقَالَتْ: هَيْتَ 

لَــكَ )أَيْ: تَدْعُوهُ إلَِى نَفْسِــهَا(. فَقَــالَ: سمحٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤسجى ]يُوسُف:23[، أَيْ: إنَِّهُ سَيِّدِي فَإنِْ خُنتُْهُ فيِ أَهْلهِِ فَأَنَا ظَالمٌِ.

سجى  ڃ ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڤ  وَقَــالَ الُلَّه ۵:    سمحڤ 

اعِي وَانْتفَِاءِ المَوَانعِِ، فَهَذَا صَبْرٌ عَنْ مَعْصِيَةِ  ةِ الدَّ ]يُوسُــف:24[، فَلَــمْ يَفْعَلْ مَعَ قُوَّ

اللَّهِ تَعَالَى.

هُ: »وَرَجُلٌ  هِ يَوْمَ لََا ظلَِّ إلَِّاَّ ظلُِّ هُمُ الُلَّه فيِ ظلِِّ ذِينَ يُظلُِّ بْعَةِ الَّ وَفيِ حَدِيثِ السَّ

دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إنِِّي أَخَافُ اللَّه«.

بْــرُ عَلَــى المَصَائبِِ وَالأقَْــدَارِ، وَالُلَّه تَعَالَى يُثيِبُ عَلَى ذَلـِـكَ باِلتَّعْوِيضِ (3  الصَّ

حْمَــةِ وَالهِدَايَةِ، قَالَ تَعَالَى: سمحڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ  وَالثَّناَءِ وَالرَّ
رَة:155 - 156[.  

َ
ق ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃسجى ]الببَ

وَمنِْ وَصِيَّةِ لُقْمَانَ لِِابْنهِِ: سمحې ې ې ې ى ى ئا ئا 
قمَان:17[.  

ُ
ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈسجى ]ل

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ڤ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَا منِْ مُسْلمٍِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ 

ــهِ وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُــونَ، اللَّهُمَّ أَجِرْنـِـي فيِ مُصِيبَتيِ  فَيَقُــولُ مَا أَمَــرَهُ الُلَّه بهِِ: »إنَِّا للَِّ
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وَاخْلُفْ ليِ خَيْرًا منِهَْا إلَِّاَّ أَخْلَفَ الُلَّه لَهُ خَيْرًا منِهَْا«))).

لُ  ا مَاتَ أَبُو سَــلَمَةَ ڤ قَالَتْ: أَيُّ المُسْلمِِينَ خَيْرٌ منِْ أَبيِ سَلَمَةَ؟ أَوَّ  فَلَمَّ

بَيْتٍ هَاجَرَ إلَِى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم! ثُمَّ إنِِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ الُلَّه ليِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

دْمَةِ الأوُلَى«))). بْرُ عِندَْ الصَّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّمَا الصَّ

ذِي لََا يَعْرِفُ أَكْثَرُ  لََانِ أَشْــرَفُ وَأَعْلَى منَِ القِسْمِ الثَّالثِِ الَّ وَالقِسْــمَانِ الأوََّ

، أَيْ بإِمِْكَانِ  لَيْــنِ اخْتيَِــارِيٌّ بْرَ فيِ القِسْــمَيْنِ الأوََّ ـاسِ غَيْــرَهُ، وَذَلـِـكَ أَنَّ الصَّ النّـَ

الِإنْسَــانِ أَنْ يَصْبـِـرَ فَيَفْعَــلَ الطَّاعَةَ وَيَجْتَنـِـبَ المَعْصِيَــةَ، وَبقُِدْرَتـِـهِ أَنْ لََا يَصْبرَِ 

فَيُعْطيَِ نَفْسَهُ هَوَاهَا فَيَتْرُكَ الطَّاعَةَ وَيَرْتَكبَِ المَعْصِيَةِ.

ا فيِ القِسْــمِ الثَّالثِِ: فَإنَِّ القَدَرَ نَافذٌِ لََا مَحَالَةَ، صَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبرِْ، إلَِّاَّ أَنَّهُ  أَمَّ

إنِْ صَبَرَ أُجِرَ وَقَدَرُ اللَّهِ نَافذٌِ، وَإنِْ سَخِطَ أَثمَِ وَقَدَرُ اللَّهِ نَافذٌِ.

بْرِ حُكْمُ الصَّ

ةِ، لِِأنََّ الَلَّه أَمَرَ بـِـهِ فيِ أَكْثَرَ منِْ مَوْضِعٍ منِْ كتَِابهِِ  بْــرُ وَاجِبٌ بإِجِْمَاعِ الأمَُّ الصَّ

 : َرَة:45[، وَقَال
َ
ق العَزِيزِ، فَقَالَ تَعَالَى: سمحۓ ۓ ڭڭسجى ]الببَ

سمحئە ئوسجى ]آل عِمران:200[.  

)))  مسلم.
)))  متفق عليه.
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، وَالمُرَادُ بهِِ: التَّسْــليِمُ وَسُــكُونُ  ضَــا بقَِضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ فَمُسْــتَحَبٌّ ــا الرِّ أَمَّ

هُ عَدْلٌ وَخَيْرٌ وَحِكْمَةٌ. القَلْبِ وَطُمَأْنيِنتَُهُ لقَِضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، إذِْ كُلُّ

بْرِ مَنْزِلَةُ الصَّ

أْسِ منَِ الجَسَدِ، وَلََا إيِمَانَ لمَِنْ لََا صَبْرَ  بْرِ منَِ الِإيمَانِ بمَِنزِْلَةِ الرَّ مَنزِْلَةُ الصَّ

لَهُ، كَمَا أَنَّهُ لََا جَسَدَ لمَِنْ لََا رَأْسَ لَهُ.

عَنْ أَبيِ مُوسَــى الأشَْــعَرِيِّ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا مَاتَ وَلَدُ 

العَبْــدِ قَــالَ الُلَّه تَعَالَــى لمَِلََائكَِتهِِ: قَبَضْتُمْ وَلَــدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَــمْ. فَيَقُولُ: 

قَبَضْتُــمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ 

وهُ بَيْتَ الحَمْدِ«)1(. وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُولُ الُلَّه: ابْنوُا لعَِبْدِي بَيْتًا فيِ الجَنَّةِ وَسَمُّ

عَــنْ عَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ قَالَ: قَــالَ ليِ ابْنُ عَبَّاسٍ ڤ: أَلََا أُرِيكَ امْرَأَةً منِْ 

ــوْدَاءُ أَتَتِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنِِّي  أَهْلِ الجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ المَرْأَةُ السَّ

ــفُ فَادْعُ الَلَّه ليِ. قَالَ: »إنِْ شِــئْتِ صَبَــرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإنِْ  أُصْرَعُ وَإنِِّي أَتَكَشَّ

فُ فَادْعُ الَلَّه ليِ  شِئْتِ دَعَوْتُ الَلَّه أَنْ يُعَافيَِكِ«. فَقَالَتْ: أَصْبرُِ. فَقَالَتْ: إنِِّي أَتَكَشَّ

فُ، فَدَعَا لَهَا«))). أَلَّاَّ أَتَكَشَّ

)))  أخرجه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.
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ابرِيِنَ بْرِ وَالصَّ فَضْلُ الصَّ

ابرِِينَ مَا لَيْسَ لغَِيْرِهِمْ؛ قَالَ تَعَالَى: سمحڤ ڤ -1  إنَِّ الَلَّه تَعَالَى قَدْ جَعَلَ للِصَّ

چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ 
رَة:155 - 157[. 

َ
ق چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍسجى ]الببَ

حْمَنِ، قَالَ تَعَالَى: سمحڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺسجى -2  ابرِِينَ بمَِعِيَّةِ الرَّ فَوْزُ الصَّ
ال:46[.  

َ
]الأنف

ينِ، قَالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ $: -3  ابرُِونَ هُمْ أَهْلُ الِإمَامَةِ فيِ الدِّ الصَّ

ينِ(، ثُمَّ تَلََا قَوْلَ اللّهِ: سمحچ چ  بْــرِ وَاليَقِينِ تُناَلُ الِإمَامَةُ فـِـي الدِّ )باِلصَّ
جدة:24[.   چ چ ڇ ڇ ڇڇسجى ]السَّ

ابـِـرُونَ هُــمْ أَهْــلُ مَحَبَّــةِ اللَّهِ، قَــالَ تَعَالَــى: سمحۅ ۉ ۉسجى ]آل -4  الصَّ
عِمران:146[.  

ابـِـرُونَ هُمُ الفَائزُِونَ باِلجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ منَِ النَّارِ، قَالَ تَعَالَى: سمحڈ ژ -5  الصَّ
ژ ڑ ڑ ک ک کسجى ]المؤمنُون:111[.  

رَ الُلَّه بهَِا عَنهُْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: »مَا يُصِيبُ المُسْلمَِ -6  مَا منِْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ العَبْدَ إلَِّاَّ كَفَّ

ــوْكَةُ  مـِـنْ نَصَــبٍ وَلََا وَصَبٍ وَلََا هَــمٍّ وَلََا حُــزْنٍ وَلََا أَذًى وَلََا غَمٍّ حَتَّى الشَّ
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رَ الُلَّه بهَِا منِْ خَطَايَاهُ«))). يُشَاكُهَا إلَِّاَّ كَفَّ

تيِ يُكْرِمُ الُلَّه بهَِا مَنْ شَــاءَ منِْ عِبَــادِهِ، عَنْ أَبيِ -7  بْــرُ مـِـنَ النِّعَمِ العَظيِمَــةِ الَّ الصَّ

سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ڤ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الُلَّه، وَمَا أُعْطيَِ 

بْرِ«))). أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ منَِ الصَّ

بْرِ الأسَْبَابُ المُعِينَةُ عَلَى الصَّ

بْرِ، وَكَثْرَةِ ثَوَابهِِ فيِ الآخِرَةِ.(1  رُ فيِ عَظَمَةِ فَضْلِ الصَّ التَّفَكُّ

اليَقِينُ بأَِنَّهُ لََا يَقَعُ شَيْءٌ إلَِّاَّ بقَِدَرِ اللَّهِ تَعَالَى.(2 

بْرِ عِندَْ نُزُولِ البَلََاءِ، قَالَ تَعَالَى: سمحژ ژ ڑ (3  دُعَاءُ اللَّهِ وَسُؤَالُهُ تَيْسِيرَ الصَّ
ڑ ک کسجى ]الأعرَاف:126[. 

رُ كَثْرَةِ نعَِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ.(4  تَذَكُّ

بْرِ لََا تَرُدُّ المُصِيبَةَ.(5  ةَ الصَّ العِلْمُ بأَِنَّ الجَزَعَ وَقلَِّ

العِلْمُ بأَِنَّ اخْتيَِارَ اللَّهِ لَهُ أَحْسَنُ منَِ اخْتيَِارِهِ لنِفَْسِهِ.(6 

الحُِونَ.(7  اسْتحِْضَارُ أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلََاءً الأنَْبيَِاءُ وَالصَّ

أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ زَمَنَ البَلََاءِ سَاعَةٌ وَسَتَنقَْضِي.(8 

)))  أخرجه مسلم.

)))  متفق عليه.
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بْرِ (9  الحِِينَ، وَدِرَاسَةُ مَوَاقفِِهِمُ المَبَارَكَةِ فيِ الصَّ ابقِِينَ منَِ الصَّ مُطَالَعَةُ سِيَرِ السَّ

ليَِأْنَسَ بهِِمْ.

بْرِ ثَمَرَاتُ الصَّ
بْــرُ ضِيَــاءٌ، عَنْ أَبـِـي مَالكٍِ الأشَْــعَرِيِّ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: -1  الصَّ

ــةٌ لَكَ أَوْ  بْرُ ضِيَــاءٌ، وَالقُرْآنُ حُجَّ دَقَةُ بُرْهَــانٌ، وَالصَّ ــاَةُ نُــورٌ، وَالصَّ »وَالصَّ

عَلَيْكَ«))).

الفَلََاحُ وَالنَّصْــرُ وَنَيْلُ المَطْلُوبِ، قَالَ ۵: سمحئا ئا ئە ئە -2 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆسجى ]آل عِمران:200[.

بْرِ، -3  بْرِ، وَجَعَلَهَا لِِأهَْلِ الصَّ نَيْلُ مَحَبَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَقَدْ عَلَّقَ الُلَّه تَعَالَى مَحَبَّتَهُ باِلصَّ

فَقَــالَ تَعَالَــى: سمحھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉسجى ]آل عِمران:146[.  

المَغْفِرَةُ وَمُضَاعَفَةُ الأجَْرِ، قَالَ ۵:    سمحۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ -4 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉسجى ]هُود:11[. 

الجَنَّةُ وَبَيْتُ الحَمْدِ، فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى يُجَازِي المُؤْمنِيِنَ باِلجَنَّةِ عَلَى صَبْرِهِمْ، -5 

عد:24[.   كَمَا قَالَ تَعَالَى: سمحں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀسجى ]الرَّ

)))  أخرجه مسلم.
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ارِ  بَانِ منِْ كُفَّ    وَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَمُرُّ عَلَى يَاسِــرٍ وَسُــمَيَّةَ ڤ وَهُمَا يُعَذَّ

قُرَيْشٍ، فَيَقُولُ لَهُمَا: »اصْبرُِوا آلَ يَاسِرٍ، مَوْعِدُكُمُ الجَنَّةُ«))).

وَعَنْ أَبيِ مُوسَــى الْْأشَْعَرِيِّ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا مَاتَ وَلَدُ 

الْعَبْــدِ، قَــالَ الُلَّه تَعَالَى لمَِلََائكَِتهِِ: قَبَضْتُــمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُــونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: 

قَبَضْتُــمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ 

وهُ بَيْتَ الْحَمْدِ«))). وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُولُ الُلَّه: ابْنوُا لعَِبْدِي بَيْتًا فيِ الْجَنَّةِ وَسَمُّ

)))  أخرجه الحاكم، وصححه الألباني.
)))  أخرجه مسلم.
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ــكْرُ  العَبْــدُ فيِ هَــذِهِ الحَيَاةِ يَتَقَلَّبُ بَيْنَ نعَِمٍ منَِ اللهِ تَتَرَادَفُ عَلَيْهِ فَقِيدُهَا الشُّ

بْــرُ.. فَمَنْ عَرَفَ حَــقَّ اللهِ عَلَيْهِ فـِـي نعَِمِهِ  وَمحَِــنٍ يُبْتَلـِـي بهَِــا رَبُّــهُ فَفَرْضُهَا الصَّ

نْيَا  هُ فيِ الدُّ طْهَا حَازَ الخَيْرَ كُلَّ فَشَــكَرَهَا، وَوَاجِبَهُ فيِ محَِنهِِ فَصَبَرَ لَهَا وَلَمْ يَتَسَــخَّ

هُ  وَالآخِرَةِ. عَنْ صُهَيْبٍ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »عَجَبًا لِِأمَْرِ المُؤْمنِِ كُلُّ

اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإنِْ  خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلكَِ لِِأحََدٍ إلَِّاَّ للِْمُؤْمنِِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ
اءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَه«))) أَصَابَتْهُ ضَرَّ

ــدْرِ، وَرِضًا فيِ  إنَِّ مـِـنْ أَجَــلِّ العِبَــادَاتِ أَثَــرًا عَلَى القَلْــبِ، وَشَــرْحًا للِصَّ

كْرِ.   النَّفْسِ.. عِبَادَةَ الشُّ

ا كَانَ الِإيمَانُ نصِْفَيْنِ  بْرُ نصِْفُهُ الآخَرُ.. وَلَمَّ ينِ.. وَالصَّ ــكْرُ نصِْفُ الدِّ وَالشُّ

كَانَ حَقِيقًا عَلَى مَنْ نَصَحَ نَفْسَــهُ وَأَحَبَّ نَجَاتَهَا وَآثَرَ سَــعَادَتَهَا أَلَّاَّ يُهْمِلَ هَذَيْنِ 

رِيقَيْنِ القَاصِدَيْنِ، وَأَنْ يَجْعَلَ سَــيْرَهُ إلَِى اللهِ  الأصَْلَيْنِ، وَلََا يَعْدِلَ عَنْ هَذَيْنِ الطَّ

رِيقَيْنِ، ليَِجْعَلَهُ الُله يَوْمَ لقَِائهِِ منِْ خَيْرِ الفَرِيقَيْنِ.   بَيْنَ هَذَيْنِ الطَّ

)))  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.
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كْرِ تَعْريِفُ الشُّ
غَةِ: هُوَ عِرْفَانُ الِإحْسَانِ وَإظِْهَارِهِ وَنَشْرُهُ.   فيِ اللُّ

وَفـِـي الاصْطـِـاَحِ: مُقَابَلَةُ المُنعِْــمِ عَلَى فعِْلهِِ بثَِنـَـاءٍ عَلَيْهِ، وَقَبُــولٍ لنِعِْمَتهِِ، 

وَاعْترَِافٍ بهَِا.  

نُ: كْرُ يَتَضَمَّ فَالشُّ

مَعْرِفَةَ النِّعْمَةِ.  � 

مَعْرِفَةَ المُنعِْمِ  وَإسِْناَدَهَا إلَِيْهِ.  � 

ضَــا بهَِا، قَــالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْــلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ الُله بمَِا �  الرِّ

آتَاهُ«.  

حى:11[.  �  الثَّناَءَ عَلَى اللهِ بهَِا، قَالَ تَعَالَى: سمحۇ ۆ ۆ ۈسجى ]الضُّ

إظِْهَارَ أَثَرِ نعِْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ، عَنْ أَبيِ الأحَْوَصِ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ � 

صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ شَــمْلَةٌ أَوْ شَمْلَتَانِ، فَقَالَ ليِ: »هَلْ لَكَ منِْ مَالٍ؟« قُلْتُ: نَعَمْ، قَدْ 

آتَانـِـي الُله ۵ منِْ كُلِّ مَالهِِ منِْ خَيْلهِِ وَإبِلِهِِ وَغَنمَِــهِ وَرَقيِقِهِ، فَقَالَ: »فَإذَِا آتَاكَ 
ةٍ«))) الُله مَالًًا، فَلْيَرَ عَلَيْكَ نعِْمَتَهُ« فَرُحْتُ إلَِيْهِ فيِ حُلَّ

. حَهُ الَألْبَانيُِّ ، وَصَحَّ )))  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائيُِّ وَالتِّرْمذِِيُّ
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اسْتعِْمَالَهَا فيِ طَاعَةِ اللهِ.  � 

قَــالَ ابْنُ القَيِّمِ: مَنْ عَــرَفَ النِّعْمَةَ، وَعَرَفَ المُنعِْمَ بهَِــا، وَأَقَرَّ بهَِا، وَخَضَعَ 

للِْمُنعِْــمِ بهَِا، وَأَحَبَّهُ، وَرَضِيَ بهِِ وَعَنهُْ، وَاسْــتَعْمَلَهَا فيِ مَحَابِّهِ وَطَاعَتهِِ، فَهَذَا هُوَ 

اكرُِ لَهَا.   الشَّ

كْرِ الفَرْقُ بَيْنَ الحَمْدِ وَالشُّ

كْرِ فَهُوَ باِللِّسَانِ وَالقَلْبِ وَالجَوَارِحِ.  	  أَنَّ الحَمْدَ يَخْتَصُّ باِللِّسَانِ بخِِلََافِ الشُّ

ــكْرِ فَإنَِّهُ لََا 	  أَنَّ الحَمْــدَ يَكُــونُ فيِ مُقَابـِـلِ نعِْمَةٍ وَيَكُــونُ بدُِونهَِا بخِِلََافِ الشُّ

يَكُونُ إلَِّاَّ فيِ مُقَابلِِ نعِْمَةٍ.  

كْرِ حُكْمُ الشُّ

يَجِــبُ عَلَــى المُسْــلمِِ أَنْ يَشْــكُرَ الَله عَلَــى نعَِمِــهِ الكَثيِــرَةِ، قَــالَ تَعَالَــى: 

رَة:152[.  
َ
ق سمحى ى ئا ئا ئە ئە سجى ]الببَ

وَلَقَدْ أَمَرَتْ شَــرِيعَتُناَ الِإسْــاَميَِّةُ بشُِكْرِ النَّاسِ عَلَى إحِْسَــانهِِمْ وَفَضَائلِهِِمْ 

عَلَيْناَ وَمنِْ أَخَصِّ مَنْ أَمَرَنَا بشُِكْرِهِ الوَالدَِيْنِ قَالَ تَعَالَى: سمحڇ ڍ ڍ ڌسجى 

قمَان:14[، وَأَمَرَ بهِِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أُعْطيَِ عَطَاءً فَوَجَدَ، فَلْيَجْزِ بهِِ، فَإنِْ 
ُ
]ل

لَمْ يَجِدْ، فَلْيُثْنِ بهِِ، فَمَنْ أَثْنىَ بهِِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ، فَقَدْ كَفَرَهٍ«ُ))).

. نهَُ الَألْبَانيُِّ )))  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ
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وَقَدْ قَرَنَ شُــكْرَ اللهِ بشُِــكْرِ النَّاسِ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 

»لََا يَشْكُرُ الَله مَنْ لََا يَشْكُرُ النَّاس«))).

وَمَعْنـَـى الحَدِيــثِ: أَنَّ مَنْ كَانَ منِْ طَبْعِــهِ وَعَادَتهِِ كُفْرٌ وَجُحُــودٌ لمَِعْرُوفِ 

النَّاسِ فَسَيَكُونُ منِْ طَبْعِهِ كُفْرٌ خَالقِِ النَّاسِ.  

وَقَــدْ ذَمَّ الُله تَعَالَــى الجَاحِــدَ لنِعَِمِــهِ فَقَالَ تَعَالَــى: سمحٱ ٻ ٻ ٻسجى 
ذِي يَعُدُّ المَصَائبَِ، وَيَنسَْى النِّعَمَ.   ]العَاديَات:6[. وَهُوَ الَّ

تيِ يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَبَيَّنَ أَنَّهُنَّ منِْ أَهْلِ النَّارِ،  وَذَمَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ الَّاَّ

فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »أُرِيتُ النَّارَ فَإذَِا أَكْثَرُ أَهْلهَِا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ« قيِلَ: أَيَكْفُرْنَ باِلله؟ِ قَالَ: 

هْرَ، ثُمَّ رَأَتْ  »يَكْفُرْنَ العَشِــيرَ، وَيَكْفُرْنَ الِإحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنتَْ إلَِى إحِْدَاهُنَّ الدَّ

منِكَْ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ منِكَْ خَيْرًا قَطُ«))).

كْرِ الأسَْبَابُ المُعِينَةُ عَلَى الشُّ

رُ نعَِمِ اللهِ تَعَالَى، لِِأنََّ ذِكْرَهَا سَبَبٌ وَبَاعِثٌ عَلَى شُكْرِهَا.  �  تَذَكُّ

النَّظَــرُ إلَِى مَنْ هُوَ دُونَكَ، قَــالَ تَعَالَى: سمحبم بى بي تج تح تخ � 

تم تى تي ثج ثم سجى ]الأنعَــام:165[، وَعَــنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: 

. حَهُ الَألْبَانيُِّ )))  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ
)))  أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.
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قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »انْظُرُوا إلَِى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ منِكُْمْ وَلََا تَنظُْرُوا إلَِى مَنْ هُوَ 

فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لََا تَزْدَرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ«))).

عِلْمُ العَبْدِ أَنَّهُ مَسْؤُولٌ عَنِ النِّعَمِ، قَالَ تَعَالَى: سمحۉ ۉ ې ې ېسجى � 
ر:8[.  

ُ
كاث ]التتَّ

اكرِِينَ.  �  مَعْرِفَةُ أَنَّ الَله يُحِبُّ الشَّ

ــكْرِ، كَمَا أَمَــرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْــنَ جَبَلٍ ڤ �  دُعَــاءُ اللهِ أَنْ يُعِيننَـَـا عَلَــى الشُّ

أَنْ يَدْعُــوَ دُبُــرَ كُلِّ صَــاَةٍ بقَِوْلهِِ: »رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُــكْرِكَ وَحُسْــنِ 

عِبَادَتكَِ«))).

كْرِ ثَمَرَاتُ الشُّ

رِضَا اللهِ سُبْحَانَهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَله � 

رْبَةَ فَيَحْمَدَهُ  لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأكَْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّ

عَلَيْهَا« رَوَاهُ مُسْلمٌِ.  

النَّجَــاةُ مـِـنْ عَذَابهِِ، فَقَدْ بَيَّنَ الُله فيِ كتَِابهِِ أَنَّهُ لََا غَــرَضَ لَهُ منِْ عَذَابِ الخَلْقِ � 

إذَِا شَــكَرُوا وَآمَنوُا بهِِ فَقَــالَ: سمحئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى 

)))  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.
. حَهُ الَألْبَانيُِّ )))  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ
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سَاء:147[.  
ِّ
ئى ئى ی یسجى ]الن

ڦ �  ڦ  ڦ  ڦ  سمحڤ  تَعَالَــى:  قَــالَ  وَزِيَادَتُهَــا،  النِّعْمَــةِ  بَقَــاءُ 

تَزِيــدُ  فَالنِّعَــمُ   ]7: ]إبراهِــمي ڃسجى  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ 
وَالِ.   كْرِ وَتُحْفَظُ منَِ الزَّ باِلشُّ

قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ $: قَيِّدُوا نعَِمَ اللهِ بشُِكْرِ اللهِ.  
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نْسَــانِ تُؤَدِّي إلَِــى حِفْــظِ النَّفْسِ مـِـنَ الْمَعَاصِي،  الــوَرَعُ هُــوَ حَالَةٌ فـِـي الْْإِ

مَاتِ، وَيُعَدُّ الْوَرَعُ أَعْلَى مَرْتَبَةً منَِ  بُهَاتِ خَوْفًا منَِ ارْتكَِابِ الْمُحَرَّ وَاجْتنِاَبِ الشُّ

ــبُهَاتِ، بَلْ إلَِى تَرْكِ  نْسَــانَ صَاحِبَ الْوَرَعِ يَسْــعَى إلَِى تَرْكِ الشُّ التَّقْوَى؛ لِِأنََّ الْْإِ

الْحَلََالِ لَوْ كَانَ هُناَكَ مَخَافَةُ الْوُقُوعِ باِلْحَرَامِ.  

الحُِ  يَتَعَلَّمُونَ  ــلَفُ الصَّ وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى صَلََاحِ الْعَبْدِ، وَقَدْ كَانَ السَّ

شْــوَةُ وَأَكْلُ الْحَرَامِ  ذِي كَثُرَتْ فيِهِ الرِّ الْــوَرَعَ تَعَلُّمًا، وَهُوَ مُهِمٌّ فيِ عَصْرِنَا هَذَا الَّ

هَادَةِ وَالتَّقْوَى.   مَاتِ، وَحَتَّى يُتَرَبَّى جِيلُناَ عَلَى الزَّ وَالْوُقُوعُ فيِ الْمُحَرَّ

تَعْريِفُ الْوَرَعِ  

جُ، وَالْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ.   لُغَةً: التَّقْوَى، وَالتَّحَرُّ

مَاتِ.   بُهَاتِ خَوْفًا منَِ الْوُقُوعِ فيِ الْمُحَرَّ وَاصْطلََِاحًا: اجْتنِاَبُ الشُّ

ا بهِِ الْبَأْسُ.   وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَرْكُ مَا لََا بَأْسَ بهِِ؛ حَذَرًا ممَِّ

وَقَدْ جَمَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الْوَرَعَ فيِ كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ: »منِْ حُسْنِ إسِْلََامِ الْمَرْءِ 

تَرْكُهُ مَا لََا يَعْنيِهِ«)))، فَهَذَا يَعُمُّ التَّرْكَ لمَِا لََا يَعْنيِهِ منَِ الْكَلَامَِ وَالنَّظَرِ وَالِِاسْــتمَِاعِ 

. لْبَانيُِّ حَهُ الْأَْ )))  أَخْرَجَهُ مَالكٌِ، وَصَحَّ
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وَالْبَطْشِ وَالْمَشْــيِ وَالْفِكْرِ وَسَــائرِِ الْحَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِـَـةِ، فَهَذِهِ الْكَلمَِةُ 

كَافيَِةٌ شَافيَِةٌ فيِ الْوَرَعِ.  

وَقَــالَ إبِْرَاهِيمُ: الْوَرَعُ تَرْكُ كُلِّ شُــبْهَةٍ وَتَرْكُ مَــا لََا يَعْنيِكَ وَتَرْكُ الْفُضُلََاتِ 

ائـِـدَةِ( وَرَوَى التِّرْمذِِيُّ مَرْفُوعًا: »يَا أَبَا هُرَيْــرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ  )الْْأشَْــيَاءِ الزَّ

النَّاس«))).

 مَرَاتبُِ الْوَرَعِ  

الْوَرَعُ عَلَى ثَلََاثِ مَرَاتبَِ:  

ةً.  (1  مَاتِ وَهَذَا للِنَّاسِ كَافَّ حْجَامُ عَنِ الْمُحَرَّ وَاجِبٌ وَهُوَ الْْإِ

بُهَاتِ وَيَفْعَلُهُ عَدَدٌ أَقَلُّ منَِ النَّاسِ.  (2  الْوُقُوفُ عَنِ الشُّ

ــرُورَاتِ وَذَلكَِ (3  الْكَــفُّ عَــنْ كَثيِرٍ مـِـنَ الْمُبَاحَاتِ وَالِِاقْتصَِــارُ عَلَى أَقَلِّ الضَّ

الحِِينَ.   هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ للِنَّبيِِّينَ وَالصِّ

يَّةُ الْوَرَعِ   أَهَمِّ

لََا رَيْــبَ أَنَّ تَطْهِيــرَ النَّفْسِ منَِ النَّجَاسَــاتِ وَتَقْصِيرَهَا منِْ جُمْلَــةِ التَّطْهِيرِ 

رُ  الْمَأْمُورِ بهِِ، إذِْ بهِِ تَمَامُ إصِْلََاحِ الْْأعَْمَالِ وَالْْأخَْلََاقِ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْوَرَعَ يُطَهِّ

ــرُ الْمَاءُ دَنَسَ الثَّوْبِ وَنَجَاسَــتَهُ، وَبَيْنَ الثِّيَابِ  دَنَسَ الْقَلْبِ وَنَجَاسَــاتهِِ كَمَا يُطَهِّ

. لْبَانيُِّ حَهُ الْأَْ )))  أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ
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وَالْقُلُــوبِ مُناَسَــبَةٌ ظَاهِرَةٌ، لذَِلكَِ أَمَرَ بهِِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بقَِوْلـِـهِ: »دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَِى مَا 

لََا يَرِيبُكَ«))).

ا بهِِ بَأْسٌ،  وَلََا يَبْلُــغُ الْعَبْــدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا لََا بَــأْسَ بهِِ حَذَرًا ممَِّ

كَمَــا قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »الْحَــاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَــرَامُ بَيِّــنٌ وَبَيْنهَُمَا مُشْــتَبهَِاتٌ لََا 

ــبُهَاتِ اسْــتَبْرَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ  يَعْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّ

بُهَاتِ وَقَعَ فيِ الْحَرَامِ«)))، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »لََا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ  فيِ الشُّ

منَِ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لََا بَأْسَ بهِِ حَذَرًا لمَِا بهِِ بَأْسٌ«))).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: »كُنَّا نَدَعُ سَبْعِينَ بَابًا منَِ الْحَلََالِ مَخَافَةَ أَنْ نَقَعَ فيِ الْحَرَامِ«.  

مَــاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ وَبَعْــضِ الْمُبَاحَاتِ، وَلََا  وَالْــوَرَعُ يَكُونُ عَــنِ الْمُحَرَّ

يَكُونُ فيِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ.  

هَادَةُ وَثَمَرُهَا الْوَرَعُ،  يمَانِ كَشَــجَرَةٍ أَصْلُهَا الشَّ قَالَ طَاوُوسٌ $: مَثَلُ الْْإِ

وَلََا خَيْرَ فيِ شَجَرَةٍ لََا ثَمَرَ لَهَا، وَلََا خَيْرَ فيِ إنِْسَانٍ لََا وَرَعَ لَهُ.  

وَقَــالَ ابْنُ عُمَرَ ڤ: لََا تَنظُْرُوا إلَِى صَــاَةِ أَحَدٍ وَلََا صِيَامهِِ، وَانْظُرُوا إلَِى 

ثَ، وَإلَِى أَمَانَتهِِ إذَِا اؤْتُمِنَ، وَإلَِى وَرَعِهِ إذَِا أَشْفَى.   صِدْقِ حَدِيثهِِ إذَِا حَدَّ

. لْبَانيُِّ حَهُ الْأَْ ، وَصَحَّ )))  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَالنَّسَائيُِّ
)))  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

. لْبَانيُِّ نهَُ التِّرْمذِِيُّ وَالْأَْ )))  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَحَسَّ
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جُلَيْنِ أَحَدُهُمَا  يرِ $: إنَِّكَ لَتُلََاقـِـي الرَّ ــخِّ فُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الشِّ قَــالَ مُطَرِّ

أَكْثَــرُ صَوْمًــا وَصَلََاةً وَصَدَقَــةً، وَالْْآخَرُ أَفْضَلُ منِـْـهُ بُونًا بَعِيدًا. قيِــلَ لَهُ: وَكَيْفَ 

هِ عَنْ مَحَارِمهِِ.   هُمَا وَرَعًا للَِّ ذَلكَِ؟ فَقَالَ: هُوَ أَشَدُّ

فِ الُلَّه منِْ حِسَابكَِ، وَدَعْ مَا  وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ $: عَلَيْكَ باِلْوَرَعِ يُخَفِّ

كَّ باِلْيَقِينِ يَسْلَمْ لَكَ دِينكَُ.   يُرِيبُكَ إلَِى مَا لََا يُرِيبُكَ، وَادْفَعِ الشَّ

 الْْأسَْبَابُ الْمُعِينَةُ عَلَى الْوَرَعِ  

أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْوَرَعَ فيِهِ صِيَانَةُ النَّفْسِ عَنْ مُوَاقَعَةِ الْحَرَامِ، وَالْوِقَايَةُ منَِ التَّلَبُّسِ -1 

بُهَاتِ، وَفيِ ذَلكَِ سَلََامَةُ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ.   باِلشُّ

الحِِيــنَ، فَيَحْــرِصَ عَلَى -2  أَنْ يَعْلَــمَ أَنَّ الْــوَرَعَ مـِـنْ أَخْــاَقِ الْْأنَْبيَِــاءِ وَالصَّ

بهِِمْ.   الِِاقْتدَِاءِ 

طَ فيِ التَّلَبُّسِ بوَِرَعٍ -3  حِيحِ حَتَّى لََا يَتَوَرَّ ــرْعِيِّ الصَّ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى الْعِلْمِ الشَّ

فَاسِدٍ، وَيَظُنَّ أَنَّهُ منَِ الْمُحْسِنيِنَ الْوَرِعِينَ.  

هْدُ يَبْلُغُ بهِِ إلَِى مَحَبَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَأَكْرِمْ -4  هْدِ، وَالزُّ لُ الزُّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْوَرَعَ أَوَّ

بهَِا منِْ مَنقَْبَةٍ!  

أَنْ يُرَاقبَِ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ فيِ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَسَائرِِ أَخْلََاقهِِ، فَيَحْمِلَهُ ذَلكَِ عَلَى -5 

الْحَيَاءِ منِهُْ سُبْحَانَهُ، فَلََا يَتَلَبَّسَ بمَِا يَكْرَهُ.  
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تهِِ.  -6  بُهَاتِ حَاجِزًا صِيَانَةً لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ وَبَرَاءَةً لذِِمَّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الشُّ

أَنْ يَتْرُكَ كُلَّ مَا رَابَهُ منَِ الْْأمُُورِ إلَِى مَا لََا رَيْبَ فيِهِ. عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: -7 

ــانَ بْنِ أَبيِ سِناَنٍ: مَا شَيْءٌ أَهْوَنَ عِندِْي منَِ الْوَرَعِ؛ إذَِا  عَجِبْتُ منِْ كَلمَِةِ حَسَّ

رَابَنيِ شَيْءٌ تَرَكْتُهُ!  

أَنْ يُحَاسِــبَ نَفْسَــهُ وَيُدَاوِمَ عَلَى ذَلكَِ؛ فَإنَِّ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ أَصْلَحَ خَلَلَهَا -8 

وَعَالَجَ فَسَادَهَا.  

عُورِ فيِ -9  قِ باِلْوَرَعِ، وَإحِْيَاءِ الشُّ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى تَذْكيِرِ نَفْسِــهِ بضَِرُورَةِ التَّخَلُّ

يَّتهِِ وَذِكْرِ خِصَالهِِ النَّافعَِةِ وَآثَارِهِ الْجَليِلَةِ.   نَفْسِهِ بأَِهَمِّ

قُ سَــاَمَةُ 10 - أَنْ يَحْرِصَ عَلَى تَحْقِيقِ التَّقْوَى وَالْيَقِينِ فيِ نَفْسِــهِ؛ فَبهِِمَا تَتَحَقَّ

نْيَا.   النَّفْسِ، وَإيِثَارُ مَا عِندَْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى مَا فيِ هَذِهِ الدُّ

مَوَانعُِ الْوَرَعِ  

تَرْكُ مُرَاقَبَةِ النَّفْسِ وَمُحَاسَبَتهَِا.  .1 

ي الْحَلََالِ فيِ الْكَسْبِ ووُجُوهِ جَمْعِ الْمَالِ.  .2  ةُ الْعِناَيَةِ بتَِحَرِّ قلَِّ

بَاعُ الْهَوَى وَشَهَوَاتِ النَّفْسِ.  .3  اتِّ

ةُ الْمُبَالََاةِ بعَِوَاقبِهَِا.  .4  دِ فيِ الْوُلُوجِ فيِ الْْآثَامِ، وَقلَِّ عَدَمُ التَّرَدُّ

دُ مَعَــهُ الْجَهْلُ بحَِقِيقَــةِ الْوَرَعِ .5  يْنِ، فَيَتَوَلَّ ــرَّ الْجَهْــلُ بخَِيْرِ الْخَيْرَيْنِ وَشَــرِّ الشَّ
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وَكَيْفِيَّةِ تَحْقِيقِهِ.  

ةُ التَّقْوَى وَضَعْفُ الْيَقِينِ؛ فَإنَِّهُمَا يَحْجُزَانِ الْعَبْدَ عَنْ مُوَاقَعَةِ الْحَرَامِ أَوْ مَا .6  قلَِّ

فيِهِ شُبْهَةٌ.  

التَّأْوِيلََاتُ الْبَاطلَِةُ وَالْمَخَارِجُ الْفَاسِدَةُ.  .7 

ةُ الْحَيَاءِ منَِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.  .8  قلَِّ

 مِنْ صُوَرِ الْوَرَعِ  

الْــوَرَعُ فيِ النَّظَرِ، قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعَِليٍِّ ڤ: »لََا تُتْبـِـعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ (1 

. وَعَنْ دَاوُدَ الطَّائـِـيِّ قَالَ: كَانُوا 
فَــإنَِّ لَكَ الْْأوُلَى، وَلَيْسَــتْ لَكَ الْْآخِــرَةُ«)))

يَكْرَهُونَ فُضُولَ النَّظَرِ.  

ــمْعِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »وَمَنِ اسْــتَمَعَ (2  الْوَرَعُ فيِ السَّ

ونَ منِهُْ- صُبَّ فيِ أُذُنهِِ الْْأنُُكُ)))  إلَِــى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُــونَ -أَوْ يَفِرُّ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ«))).

وَقَالَ الْوَليِدُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ: كُنتُْ أُسَايرُِ أَبيِ وَرَجُلٌ يَقَعُ فيِ رَجُلٍ، 

. لْبَانيُِّ حَهُ الْأَْ ، وَصَحَّ )))  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ
صَاصُ الْمَذَابُ. )))  هُوَ الرَّ

. )))  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
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هُ لسَِــانَكَ  هْ سَــمْعَكَ عَنِ اسْــتمَِاعِ الْخَناَ كَمَا تُنزَِّ فَالْتَفَتَ إلَِيَّ أَبيِ فَقَالَ: يَا بُنيََّ نَزِّ

عَنِ الْكَلََامِ بهِِ؛ فَإنَِّ الْمُسْــتَمِعَ شَرِيكُ الْقَائلِِ، وَلَقَدْ نَظَرَ إلَِى أَخْبَثِ مَا فيِ وِعَائهِِ 

هَا كَمَا شَقِيَ قَائلُِهَا.   تْ كَلمَِةُ جَاهِلٍ فيِ فيِهِ لَسَعِدَ رَادُّ فَأَفْرَغَهُ فيِ وِعَائكَِ، وَلَوْ رُدَّ

دِ بْنِ سَــعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ قَــالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ (3  ، عَنْ مُحَمَّ ــمِّ الْــوَرَعُ فيِ الشَّ

ڤ مسِْــكٌ وَعَنبَْرٌ منَِ الْبَحْرَيْــنِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَــوَدِدْتُ أَنِّي أَجِدُ امْرَأَةً 

قَهُ بَيْنَ الْمُسْــلمِِينَ! فَقَالَــتْ لَهُ امْرَأَتُهُ  حَسَــنةًَ تَزِنُ ليِ هَــذَا الطِّيبَ؛ حَتَّى أُفَرِّ

عَاتكَِــةُ بنِتُْ زَيْدِ بْنِ عَمْــرِو بْنِ نُفَيْلٍ: أَنَا جَيِّدَةُ الْــوَزْنِ، فَهَلُمَّ أَزِنُ لَكَ! قَالَ: 

لََا. قَالَــتْ: وَلمَِ؟ قَالَ: إنِِّي أَخْشَــى أَنْ تَأْخُذِيهِ هَكَــذَا -وَأَدْخَلَ أَصَابعَِهُ فيِ 

صُدْغَيْهِ- وَتَمْسَحِينَ عُنقَُكَ؛ فَأُصِيبَ فَضْلًًا عَنِ الْمُسْلمِِينَ!  

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ $ أَنَّهُ أُتيَِ بغَِناَئمَِ مسِْــكٍ، فَأَخَذَ بأَِنْفِهِ، فَقَالُوا: 

يَــا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ: تَأْخُذُ بأَِنْفِكَ لهَِذَا! قَــالَ: إنَِّمَا يُنتَْفَعُ منِْ هَذَا برِِيحِهِ؛ فَأَكْرَهُ أَنْ 

أَجِدَ رِيحَهُ دُونَ الْمُسْلمِِينَ!  

سَــانِ، (4  سَــانِ، عَــنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: أَشَــدُّ الْوَرَعِ فيِ اللِّ الْوَرَعُ فيِ اللِّ

جُلِ فيِ كَلََامهِِ.   وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: إنَِّكَ لَتَعْرِفُ وَرَعَ الرَّ

هَا النَّاسُ (5  الْوَرَعُ فيِ الْبَطْنِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »أَيُّ

إنَِّ الَلَّه طَيِّــبٌ لََا يَقْبَلُ إلَِّاَّ طَيِّبًا، وَإنَِّ الَلَّه أَمَرَ الْمُؤْمنِيِنَ بمَِا أَمَرَ بهِِ الْمُرْسَــليِنَ، 

وَقَــالَ:  ]المؤمنُــون:51[،  سجى  ہہ  ہ  ۀ  ڻ ۀ  ڻ  سمحڻ  فَقَــالَ: 
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ــرَة:172[، ثُــمَّ ذَكَــرَ 
َ
ق سمحچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌسجى ]الببَ

 ، ، يَا رَبِّ ــمَاءِ: يَــا رَبِّ ــفَرَ أَشْــعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ جُلَ يُطيِلُ السَّ الرَّ

وَمَطْعَمُــهُ حَــرَامٌ، وَمَشْــرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُــهُ حَــرَامٌ، وَغُذِيَ باِلْحَــرَامِ؛ فَأَنَّى 

يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ؟!«))).

نْسَانِ بَطْنهُُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ  لَ مَا يَنتْنُِ منَِ الْْإِ وَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ أَوَّ

لََا يَأْكُلَ إلَِّاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ«))).

عُونَ أَشَدَّ (6  حَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ منَِ التَّابعِِينَ ڤ يَتَوَرَّ الْوَرَعُ فيِ الْفُتْيَا، كَانَ الصَّ

الْوَرَعِ عَنِ الْفُتْيَا، فَكَانُوا يَدْفَعُونَ الْفُتْيَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَلََا يُقْدِمُونَ عَلَيْهَا.  

فَعَــنِ الْبَرَاءِ ڤ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ ثَلََاثَمِائَةٍ منِْ أَهْــلِ بَدْرٍ، مَا منِهُْمْ منِْ أَحَدٍ 

إلَِّاَّ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَكْفِيَهُ صَاحِبُهُ الْفُتْيَا.  

وَقَــالَ ابْــنُ أَبيِ لَيْلَــى: أَدْرَكْتُ ماِئَةً وَعِشْــرِينَ منَِ الْْأنَْصَارِ مـِـنْ أَصْحَابِ 

هَا هَذَا إلَِى هَذَا، وَهَذَا إلَِى هَذَا، حَتَّى  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، يُسْــأَلُ أَحَدُهُمُ الْمَسْــأَلَةَ، فَيَرُدُّ

ثُ بحَِدِيثٍ أَوْ يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إلَِّاَّ وَدَّ  لِ، وَمَا منِهُْمْ منِْ أَحَدٍ يُحَدِّ تَرْجِعَ إلَِى الْْأوََّ

أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ.  

)))  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.
)))  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.
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وَرُوِيَ عَنْ مَالكٍِ أَنَّهُ كَانَ إذَِا سُئلَِ عَنْ مَسْأَلَةٍ كَأَنَّهُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ.  

وَقَــالَ أَبُو حُصَيْنٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِــمٍ: إنَِّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتيِ فيِ الْمَسْــأَلَةِ، وَلَوْ 

وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَجَمَعَ لَهَا أَهْلَ بَدْرٍ!

وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ يَقُولُ: رُبَّمَا مَكَثْتُ فيِ الْمَسْــأَلَةِ ثَلََاثَ سِنيِنَ قَبْلَ أَنْ 

أَعْتَقِدَ منِهَْا شَيْئًا!  

ــرَاءِ (7  لُونَ فيِ الشِّ عُونَ يُوَكِّ : كَانَ الْمُتَوَرِّ ينِ، قَالَ الْغَزَاليُِّ الْوَرَعُ عَنِ الْْأكَْلِ باِلدِّ

مَــنْ لََا يُعْرَفُ أَنَّهُ وَكيِلُهُمْ حَتَّى لََا يَتَسَــامَحُوا فيِ الْمَبيِــعِ خِيفَةً منِْ أَنْ يَكُونَ 

يــنِ؛ فَــإنَِّ ذَلكَِ مَخْطَــرٌ، وَالتَّقِيُّ خَفِــيٌّ لََا كَالْعِلْمِ وَالنَّسَــبِ  ذَلـِـكَ أَكْلًًا باِلدِّ

ينِ مَا أَمْكَنَ.   وَالْفَقْرِ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ يُجْتَنبََ الْْأخَْذُ باِلدِّ
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رَ فيِ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَآيَاتهِِ  يمَانِ التَّفَكُّ إنَِّ منِْ أَعْظَمِ أَسْــبَابِ زِيَادَةِ الْْإِ

اهَا الُلَّه آيَاتٍ،  تيِ تَدُلُّ عَلَى عَظَمَتهِِ وَوَحْدَانيَِّتهِِ ، فَقَدْ سَمَّ الْبَاهِرَاتِ الَّ

يَعْنـِـي: عَلََامَاتٍ وَدَلََالََاتٍ تَــدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ الْخَالقِِ، وَعَلَــى كَمَالِ قُدْرَتهِِ، قَالَ 

ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  سمحڳ  تَعَالَــى: 

حل:12[.   ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہسجى ]انلنَّ

ڦ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ  رِ فَقَــالَ تَعَالَى: سمحٹ  وَقَــدْ دَعَا الُلَّه ۵ عِبَــادَهُ للِتَّفَكُّ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ھ  ھ  ھ  سمحھ  تَعَالَــى:  وَقَــالَ  وم:8[،  ]الــرُّ ڇسجى  ڇ  ڇ 
ۋ  ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۅسجى ]الأعرَاف:185[.   ۅ  ۋ 

رَ فيِهَا لَرَأَى فيِهَا الْْآيَاتِ وَالْعَجَائبَِ،  نْسَانِ نَفْسُهُ، لَوْ تَفَكَّ وَأَقْرَبُ شَيْءٍ إلَِى الْْإِ

اريَات:21[.  
كَمَا قَالَ الُلَّه تَعَالَى: سمحڻ ڻۀ ۀ ہسجى ]الذذَّ

قَــالَ الْغَزَاليُِّ $: كَثُرَ الْحَثُّ فيِ كتَِابِ اللَّهِ تَعَالَــى عَلَى التَّدَبُّرِ وَالِِاعْتبَِارِ 

وَالنَّظَــرِ وَالِِافْتـِـكَارِ، وَلََا يَخْفَى أَنَّ الْفِكْرَ هُوَ مفِْتَاحُ الْْأنَْوَارِ وَمَبْدَأُ الِِاسْــتبِْصَارِ، 

وَهُوَ شَــبَكَةُ الْعُلُومِ وَمَصِيدَةُ الْمَعَارِفِ وَالْفُهُــومِ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ قَدْ عَرَفُوا فَضْلَهُ 
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وَرُتْبَتَهُ وَلَكنِْ جَهِلُوا حَقِيقَتَهُ وَثَمَرَتَهُ وَمَصْدَرَهُ.  

رِ مَعْنَى التَّفَكُّ

يْءِ.   لُغَةً: إعِْمَالُ النَّظَرِ فيِ الشَّ

ــيْءِ عَلَى وَجْــهِ الْعِبْرَةِ وَالْعِظَــةِ، لتَِقْوِيَةِ  وَاصْطلََِاحًــا: هُــوَ أَنْ يَنظُْرَ فيِ الشَّ

رِّ وَالْفَسَادِ. وَإشَِارَاتهِِ.   لََاحِ، وَمُقَاوَمَةِ دَوَاعِي الشَّ جَوَانبِِ الْخَيْرِ وَالصَّ

رُ يَكُونُ بعَِيْنِ الْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةِ.   وَالتَّفَكُّ

رِ مِنْ مَجَالََاتِ التَّفَكُّ

رُ فيِ نُصُوصِ الْوَحْيِ وَالْْآيَاتِ وَالْْأمَْثَالِ: قَالَ تَعَالَى: سمحٿ ٿٿ �  التَّفَكُّ

حــل:44[،  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦسجى ]انلنَّ
وَقَــالَ سُــبْحَانَهُ: سمحڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
  .]21: گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱسجى ]الَح�ش

ڭ �  ڭ  ڭ  نْيَــا وَسُــرْعَةِ زَوَالهَِا: قَــالَ تَعَالَــى: سمحڭ  ــرُ فـِـي الدُّ التَّفَكُّ
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

  .]24: یسجى ]يُو�ن
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يْلِ �  ــرُ فيِ الْمَخْلُوقَاتِ: وَفيِ صَحِيحِ مُسْــلمٍِ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَــامَ آخِرَ اللَّ التَّفَكُّ

ــمَاءِ ثُــمَّ تَلََا هَذِهِ الْْآيَــةَ: سمحڈ ژ ژ ڑ ڑ  فَخَــرَجَ فَنظََرَ إلَِى السَّ
ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہسجى ]آل عِمــران:190 - 191[، ثُــمَّ رَجَــعَ إلَِــى 
أَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ تَلََا هَذِهِ الْْآيَةَ ثُمَّ رَجَعَ  كَ وَتَوَضَّ الْبَيْتِ فَتَسَــوَّ

أَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.   كَ فَتَوَضَّ فَتَسَوَّ

يْلِ مَعَ  قَــالَ النَّوَوِيُّ $: فيِهِ أَنَّهُ يُسْــتَحَبُّ قرَِاءَتُهَا عِندَْ الِِاسْــتيِقَاظِ فيِ اللَّ

مَاءِ لمَِا فيِ ذَلكَِ منِْ عَظيِمِ التَّدَبُّرِ.   النَّظَرِ إلَِى السَّ

ــرُ فيِ نعَِــمِ اللَّهِ تَعَالَــى: كَقَوْلـِـهِ تَعَالَــى: سمحڃ ڃ چ چ چ �  التَّفَكُّ
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ںں 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ 

حل:10 - 14[.   ئو ئو ئۇسجى ]انلنَّ
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ــرُ فـِـي الْعَوَاقبِِ وَأَمْــرِ الْْآخِــرَةِ: قَالَ تَعَالَــى: سمحڍ ڍ ڌ ڌ �  التَّفَكُّ

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

وم:9[.   ں ڻ ڻ ڻ ڻسجى ]الرُّ

وَعَــنْ عَلـِـيِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »إنِِّي كُنتُْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ 

رُكُمُ الْْآخِرَةَ«))). زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإنَِّهَا تُذَكِّ

رِ ثَمَرَاتُ التَّفَكُّ

مَعْرِفَةُ قُدْرَةِ اللَّهِ.  (1 

يمَانِ وَالْيَقِينِ.  (2  زِيَادَةُ الْْإِ

نْيَا.  (3  هْدُ فيِ الدُّ الِِاجْتهَِادُ فيِ الْعَمَلِ للِْْآخِرَةِ وَالزُّ

الْخَوْفُ منَِ اللَّهِ وَالِِاسْتشِْــعَارُ بعَِظَمَتهِِ، وَلذَِلـِـكَ قيِلَ: الْفِكْرَةُ تَذْهَبُ الْغَفْلَةَ، (4 

وَتُحْدِثُ للِْقَلْبِ الْخَشْيَةَ.  

رُ مرِْآةٌ (5  مَعْرِفَةُ حَــالِ النَّفْسِ وَمُحَاوَلَةُ إصِْلََاحِهَا، قَالَ الْفُضَيْــلُ $: »التَّفَكُّ

تُرِيكَ حَسَناَتكَِ وَسَيِّئَاتكَِ«

دُونَ فيِ (6  عَاةُ وَالْمُصْلحُِــونَ وَالْمُجَدِّ سْــاَميَِّةِ، فَهَؤُلََاءِ الدُّ ةِ الْْإِ الِِارْتقَِاءُ باِلْْأمَُّ

لْبَانيِ حَهُ الْأَْ )))  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّ
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لَ مَا فَعَلُوهُ هُوَ النَّظَرُ فيِ حَالِ الْمُسْــلمِِينَ مَاذَا  دِ أَنَّ أَوَّ ةِ منَِ الْمُؤَكَّ تَارِيخِ الْْأمَُّ

رُوا عَنْ سَاعِدِ  يَنقُْصُهُمْ؟ وَأَيْنَ الْخَلَلُ؟ وَمَا هِيَ الثَّغَرَاتُ؟ ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ شَــمَّ

سْــاَميَِّةِ وَإعَِادَتهَِا إلَِى  ةِ الْْإِ الْجِــدِّ وَالِِاجْتهَِادِ فيِ سَــبيِلِ الِِارْتقَِــاءِ بحَِالِ الْْأمَُّ

سَبيِلِ اللَّهِ وَرِضْوَانهِِ.  

 7) : افعِِيُّ رَهَا الُلَّه للِْْإنِْسَانِ، قَالَ الشَّ تيِ سَــخَّ طَرِيقٌ إلَِى الِِانْتفَِاعِ باِلْمَخْلُوقَاتِ الَّ

مْــتِ - أَيْ: عَلَــى وَزْنـِـهِ وَجَوْدَتـِـهِ - وَعَلَى  )اسْــتَعِينوُا عَلَــى الْــكَلََامِ باِلصَّ

الِِاسْتنِبَْاطِ باِلْفِكْرَةِ())).

. لْبَانيُِّ حَهُ الْأَْ )))  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّ
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مُحَاسَــبَتُهَا  الْمُؤْمـِـنِ  قَلْــبِ  عَلَــى  ــارَةِ  الْْأمََّ النَّفْــسِ  اسْــتيِلََاءِ  عِــاَجَ  إنَِّ 

وَمُخَالَفَتُهَــا، قَــالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ڤ أَنَّهُ قَالَ: »حَاسِــبُوا أَنْفُسَــكُمْ قَبْلَ أَنْ 

تُحَاسَــبُوا، وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، فَإنَِّ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ فيِ الْحِسَابِ غَدًا 

نوُا للِْعَرْضِ الْْأكَْبَرِ يَوْمَئذٍِ تُعْرَضُونَ لََا تُخْفَى  أَنْ تُحَاسِبُوا أَنْفُسَــكُمُ الْيَوْمَ، وَتَزَيَّ

منِكُْمْ خَافيَِةٌ«.  

رَاتُ، وَتَعْصِفُ  ــرُ فيِهَا الْمُؤَثِّ نِ، تُؤَثِّ وَالنَّفْــسُ بطَِبيِعَتهَِا كَثيِرَةُ التَّقَلُّبِ وَالتَّلَوُّ

بهَِا الْْأهَْوَاءُ وَالْْأمَْرَاضُ، فَتَجْنحَُ لَهَا وَتَنقَْادُ إلَِيْهَا، وَالنَّفْسُ بطَِبيِعَتهَِا تَسِــيرُ باِلْعَبْدِ 

، كَمَا قَالَ تَعَالَى: سمحپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺسجى ]يُوسُف:53[،  رِّ إلَِى الشَّ
ــخْصِ الْعَاقلِِ أَنْ يَقُومَ بتَِخْصِيصِ وَقْتٍ يَوْميًِّا يَقُومُ بهِِ باِلِِاخْتلََِاءِ بنِفَْسِهِ  لََابُدَّ للِشَّ

مَتْ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ منِْ أَعْمَالٍ أَوْ منِْ ذُنُوبٍ، فَمِنَ الْمَعْرُوفِ  ا قَدَّ ليُِحَاسِــبَهَا عَمَّ

نْسَــانِ لمُِتَابَعَةِ أَعْمَالهِِ وَلحِِسَــابِ نَفْسِــهِ سَــيُؤَدِّي بـِـهِ إلَِى التَّمَادِي  أَنَّ إهِْمَالَ الْْإِ

لََائلِِ عَلَى ضَــرُورَةِ قيَِامِ  نُوبِ وَالْْآثَــامِ، وَلَعَلَّ قَوْلَ اللَّهِ ۵ مـِـنْ أَبْرَزِ الدَّ فـِـي الذُّ

نْسَــانِ بمُِحَاسَبَةِ نَفْسِهِ وَمُرَاقَبَتهَِا، وَذَلكَِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: سمحئو ئو ئۇ ئۇ  الْْإِ

ئۆسجى ]القِيَامة:14[، فَلَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا عَلَى نَفْسِهِ مُحَاسِبًا لَهَا قَبْلَ أَنْ 
يُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَنجََا وَاسْتَطَاعَ الْفَوْزَ برِِضْوَانِ اللَّهِ ۵ عَلَيْهِ.  
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حَقِيقَةُ الْمُحَاسَبَةِ

نْسَــانُ فيِ لَيْلهِِ مَا صَدَرَ منِْ أَفْعَالِ نَهَارِهِ، فَإنِْ  حَ الْْإِ : أَنْ يَتَصَفَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ

كَانَ مَحْمُودًا أَمْضَاهُ وَأَتْبَعَهُ بمَِا شَــاكَلَهُ وَضَاهَاهُ، وَإنِْ كَانَ مَذْمُومًا اسْتَدْرَكَهُ إنِْ 

أَمْكَنَ وَانْتَهَى عَنْ مثِْلهِِ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ.  

وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه سُبْحَانَهُ عِبَادَهُ بمُِحَاسَبَةِ أَنْفُسِهِمْ فَقَالَ تَعَالَى: سمحڀ ٺ ٺ 
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
  .]19 - 18: ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چسجى ]الَح�ش

أَنْوَاعُ الْمُحَاسَبَةِ

مُحَاسَبَةُ النَّفْسِ قَبْلَ الْعَمَلِ: باِلنَّظَرِ لِِأمَْرَيْنِ:  (1 

هِ  - ذِي سَــيَقُومُ بهِِ، إنِْ كَانَ خَالصًِا للَِّ الحِِ الَّ النِّيَّةُ: يَنظُْرُ الْعَبْدُ فيِ الْعَمَلِ الصَّ

حَ نيَِّتَهُ،  نْيَا أَوْ رِضَا الْبَشَرِ أَعَادَ النَّظَرَ فيِهِ وَصَحَّ فَعَلَهُ، وَإنِْ كَانَ منِْ أَجْلِ الدُّ

ثُمَّ فَعَلَهُ.  

هِ  قَ بصَِدَقَةٍ تَثَبَّتَ، فَإنِْ كَانَتْ للَِّ قَالَ الْحَسَنُ: كَانَ أَحَدُهُمْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّ

أَمْضَاهَا، وَإنِْ كَانَتْ لغَِيْرِهِ تَوَقَّفَ.  

خْصُ فيِ نَوْعِ الْعَمَلِ، إنِْ كَانَ صَالحًِا وَفيِهِ الْخَيْرُ أَقْبَلَ  - التَّطْبيِقُ: يَنظُْرُ الشَّ

عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ سَيِّئًا فيِهِ غَضَبُ اللَّهِ أَعْرَضَ عَنهُْ. بهَِذِهِ الْمُحَاسَبَةِ يَكُونُ قَدْ 

أَنْجَى نَفْسَهُ بعَِدَمِ الْوُقُوعِ فيِ الْخَطَأِ.  
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مُحَاسَبَةُ النَّفْسِ بَعْدَ الْعَمَلِ: وَتَكُونُ بأُِمُورٍ:  (2 

تيِ ارْتَكَبَهَا، وَمَا  - يِّئَاتِ الَّ تيِ فَعَلَهَا وَالسَّ مُحَاسَــبَةُ النَّفْسِ عَلَى الْمَعَاصِي الَّ

حَمَلَهُ عَلَيْهَا، وَبَعْدَ أَنْ يُحَاسِــبَ نَفْسَــهُ هَذِهِ الْمُحَاسَــبَةَ يَنتَْقِلُ إلَِى الثَّمَرَةِ 

وَالنَّتيِجَــةِ أَلََا وَهِــيَ الْعَمَــلُ عَلَــى تَكْفِيرِ تلِْــكَ الْمَعْصِيَةِ، فَيَتَدَارَكُ نَفْسَــهُ 

يِّئَاتِ،  باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَباِلِِاسْــتغِْفَارِ، وَالْحَسَــناَتِ الْمَاحِيَةِ الْمُذْهِبَةِ للِسَّ

عَمَلًًا بقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحۓ ڭ ڭ ڭڭ سجى ]هُود:114[.  

مُحَاسَــبَةُ النَّفْسِ عَلَى التَّقْصِيرِ فيِ الطَّاعَــاتِ: كَالِِالْتزَِامِ باِلْْأوَْرَادِ الْيَوْميَِّةِ  -

وَاتبِِ،  ــننَِ الرَّ منِْ تلََِاوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَدَاءِ صَلََاةِ السُّ

خْلََاصِ وَعَمَلِ الْخَيْرِ وَالْْأمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ  وَمُعَاهَدَةِ النَّفْسِ باِلْْإِ

سَــانِ وَالْعَيْنِ وَالْْأذُُنِ، وَضَبْطهَِا  الْمُنكَْــرِ، وَمُتَابَعَةِ الْجَوَارِحِ وَأَفْعَالهَِا كَاللِّ

فيِ الْخَيْرِ.  

مُحَاسَــبَةٌ عَلَــى كُلِّ عَمَلٍ كَانَ تَرْكُهُ خَيْــرًا منِْ فعِْلـِـهِ: أَيْ كُلُّ عَمَلٍ يُرَابِ  -

الْعَبْدُ منِهُْ وَيَشْعُرُ أَنَّ فيِهِ شُبْهَةً، فَهَذَا تَرْكُهُ خَيْرٌ منِْ فعِْلهِِ وَفيِهِ ضَمَانٌ باِلْبُعْدِ 

ا يَغْضَبُ الُلَّه تَعَالَى.   عَمَّ

الْمُحَاسَــبَةُ عَلَى النِّيَّةِ فيِ الْمُبَاحَاتِ: يُحَاسِبُ الْعَبْدُ عَلَى نيَِّتهِِ فيِ الْْأمُُورِ  -

تيِ اعْتَادَ أَنْ يَفْعَلَهَا، أَفْعَلَهَا منِْ أَجْلِ إرِْضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، أَمْ لغَِرَضٍ دُنْيَوِيٍّ  الَّ

يُخْسِرُهُ الْْأجَْرَ وَالثَّوَابَ؟ فَيُحَاوِلُ تَصْحِيحَ نيَِّتهِِ وَغَايَتهِِ.  
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ثَمَرَاتُ الْمُحَاسَبَةِ

النَّجَــاةُ وَالْفَلََاحُ، قَالَ الْحَسَــنُ: إنَِّ الْعَبْــدَ لََا يَزَالُ بخَِيْرٍ مَــا كَانَ لَهُ وَاعِظٌ منِْ - 

هِ.   نَفْسِهِ، وَكَانَتِ الْمُحَاسَبَةُ منِْ هَمِّ

تَخْفِيفُ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ڤ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ - 

قَبْلَ أَنْ تُحَاسَــبُوا، فَإنَِّهُ أَهْوَنُ لحِِسَــابكُِمْ، وَزِنُوا أَنْفُسَــكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، فَإنَِّهُ 

زُوا للِْعَرْضِ الْْأكَْبَرِ.   أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَتَجَهَّ

يمَــانِ وَالْوِقَايَةُ مِــنَ النِّفَاقِ وَالْفُسُــوقِ، قَــالَ الْفُضَيْلُ بْنُ -  الْمُحَافَظَــةُ عَلَــى الْْإِ

عِيَــاضٍ $: الْمُؤْمـِـنُ يُحَاسِــبُ نَفْسَــهُ وَيَعْلَــمُ أَنَّ لَــهُ مَوْقفًِا بَيْــنَ يَدَيِ اللَّهِ 

تَعَالَــى، وَالْمُناَفـِـقُ يَغْفُــلُ عَنْ نَفْسِــهِ، فَرَحِمَ الُلَّه عَبْــدًا نَظَرَ لنِفَْسِــهِ قَبْلَ نُزُولِ 

مَلَكِ الْمَوْتِ بهِِ.  

اكْتشَِــافُ مَسَــاوِئِ النَّفْسِ وَعُيُوبهَِا وَعَدَمُ الِِاغْترَِارِ باِلْعَمَلِ، قَــالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ - 

ادٍ $: مَا دَخَلْتُ فيِ شَــيْءٍ منِْ أَعْمَالِ الْبرِِّ فَخَرَجْتُ بهِِ فَحَاسَبْتُ  بْنُ أَبيِ رَوَّ

يْطَانِ فيِهِ أَوْفَرَ منِْ نَصِيبِ اللَّهِ تَعَالَى.   نَفْسِي إلَِّاَّ وَجَدْتُ نَصِيبَ الشَّ

دُ بْنُ وَاسِــعٍ $ يَقُولُ: لَوْ كَانَ -  ــهِ وَمَعْرفَِةُ قَدْرِ النَّفْسِ، كَانَ مُحَمَّ التَّوَاضُــعُ للَِّ

ةِ.   !! مَعَ أَنَّهُ منِْ كبَِارِ الْعُبَّادِ فيِ هَذِهِ الْْأمَُّ نُوبِ رِبْحٌ مَا قَدَرَ أَحَدٌ أَنْ يَجْلسَِ إلَِيَّ للِذُّ

نْسَانِ إلَِى أَنْ يَسْتَغِلَّ -  الِِاسْــتفَِادَةُ مِنَ الْْأوَْقَاتِ، إنَِّ مُحَاسَــبَةَ النَّفْسِ تَقْضِي باِلْْإِ

أَوْقَاتَــهُ أَفْضَلَ اسْــتغِْلََالٍ، قَالَ ابْنُ عَسَــاكرَِ $: أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْــنُ إبِْرَاهِيمَ 
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الْمَقْدِسِــيُّ كَانَ يُحَاسِــبُ نَفْسَــهُ عَلَى الْْأنَْفَاسِ، لََا يَدَعُ وَقْتًا يَمْضِي عَلَيْهِ بغَِيْرِ 

ا يَنسَْخُ أَوْ يَدْرُسُ أَوْ يَقْرَأُ.   فَائدَِةٍ، إمَِّ

وَسَائلُِ تُعِينُ عَلَى الْمُحَاسَبَةِ

الْيَقِينُ بأَِنَّ الَلَّه تَعَالَى مُطَّلعٌِ عَلَى مَا فيِ نَفْسِهِ، قَالَ تَعَالَى: سمحگ گ گ گ  -
رَة:235[ أَيْ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ.  

َ
ق ڳ ڳ ڳ ڳڱ سجى ]الببَ

الِِاسْتعَِانَةُ باِللَّهِ وَدُعَاؤُهُ.   -

يْلِ وَالطَّاعَاتِ.   - كْرِ وَتلََِاوَةِ الْقُرْآنِ وَقيَِامِ اللَّ كْثَارُ منَِ الذِّ الْْإِ

نْيَا وَالْْآخِرَةِ.   - إدِْرَاكُ ثَمَرَاتِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ فيِ الدُّ

يِّئَةِ فيِ حَالِ الْغَفْلَةِ.   - التَّفْكيِرُ فيِ الْعَاقبَِةِ السَّ

ذِينَ يَحْرِصُونَ عَلَى مُحَاسَــبَةِ أَنْفُسِــهِمْ ليَِكُونُوا حَافزًِا  - مُصَاحَبَــةُ الْْأخَْيَــارِ الَّ

فيِ ذَلكَِ.  

وءِ. - تَرْكُ رُفَقَاءِ السُّ

الحِِ.   - لَفِ الصَّ الِِاطِّلََاعُ عَلَى أَهْلِ الْمُحَاسَبَةِ منَِ السَّ

مَوَانعُِ الْمُحَاسَبَةِ

صْرَارِ عَلَى صَغَائرَِ، حَيْثُ �  الْمَعَاصِي، سَــوَاءٌ كَانَ ذَلكَِ بفِِعْلِ الْكَبَائـِـرِ أَوْ باِلْْإِ

انَ عَلَى الْقَلْبِ، فَإذَِا لَمْ يُحَاسِــبِ الْعَبْدُ نَفْسَــهُ  أَنَّ هَذِهِ الْمَعَاصِيَ تُسَــبِّبُ الرَّ
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انِ تَقِلُّ مُحَاسَــبَتُهُ  انُ عَلَى قَلْبـِـهِ، وَبقَِدْرِ تَرَاكُمِ هَذَا الرَّ وَيَتُــبْ تَرَاكَمَ هَــذَا الرَّ

لنِفَْسِهِ حَتَّى يُصْبحَِ قَلْبُهُ لََا يُنكْرُِ مُنكَْرًا وَلََا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا.  

لُ تَفْكيِرَهُ فيِ �  نْيَا وَيُقَلِّ بُهُ فيِ الدُّ عَ يُرَغِّ ــعُ فيِ الْمُبَاحَاتِ، لِِأنََّ هَذَا التَّوَسُّ التَّوَسُّ

الْْآخِرَةِ، وَإذَِا لَمْ يَنظُْرْ إلَِى آخِرَتهِِ، أَوْ قَلَّ نَظَرُهُ إلَِيْهَا قَلَّتْ مُحَاسَبَتُهُ لنِفَْسِهِ.  

؛ فَلَوِ �  لِّ ةِ وَالْخُضُوعِ وَالذُّ عَدَمُ اسْتشِْــعَارِ عَظَمَةِ اللَّهِ وَمَا يَجِبُ لَهُ مِــنَ الْعُبُودِيَّ

هُ لََأكَْثَرْنَا منِْ مُحَاسَبَتنِاَ لِِأنَْفُسِناَ.   اسْتَشْعَرْنَا ذَلكَِ وَعَرَفْناَ الَلَّه حَقَّ

فِ  � تَزْكيَِةُ النَّفْسِ وَحُسْــنُ الظَّنِّ بهَِا، لِِأنََّ حُسْــنَ الظَّنِّ باِلنَّفْسِ يَمْنعَُ منَِ التَّعَرُّ

اءُ كَيْفَ سَتُعَالجُِهُ.   عَلَى عُيُوبهَِا، وَإذَِا لَمْ تُكْتَشَفِ الدَّ

نْيَا، وَلَوْ وَضَعْناَ الْْآخِرَةَ نُصْبَ أَعْيُننِاَ لَمَا �  رِ الْْآخِرَةِ وَالِِانْشِــغَالُ باِلدُّ عَدَمُ تَذَكُّ

أَهْمَلْناَ مُحَاسَبَةَ أَنْفُسِناَ.



89

ُ
ل

ُّ
وَك

َّ
الت

ةِ، فَمَا أَحْوَجَ النَّاسَ إلَِيْهِ فيِ ظلِِّ  لُ مَقَامٌ عَظيِمٌ منِْ مَقَامَــاتِ العُبُودِيَّ   التَّــوَكُّ

مِ المَادِّيِّ المَلْمُوسِ، وَسَــيْطَرَةِ ضَغُوطِ الحَيَاةِ عَلَى الكَثيِرِ، وَمَا أَحْوَجَهُمْ  التَّقَدُّ

عَاةَ إلَِى اللهِ تَعَالَى إلَِى التَّعَبُّدِ  لِ، وَمَا أَحْوَجَ الدُّ إلَِى مَعْرِفَةِ ضَوَابطِِ وَحُدُودِ التَّوَكُّ

ةِ وَلُزُومهَِا فيِ مَسِــيرَتهِِمُ المُبَارَكَةِ فيِ إخِْــرَاجِ النَّاسِ منِْ ظُلُمَاتِ  بهَِــذِهِ العُبُودِيَّ

الجَهْلِ إلَِى نُورِ العِلْمِ.  

لَ، وَأَخَذَ باِلأسَْــبَابِ فيِ كُلِّ شَــأْنهِِ، فَإنَِّ  قَ التَّقْوَى وَالتَّوَكُّ فَلَوْ أَنَّ العَبْدَ حَقَّ

ضَ أَمْرَهُ  قُ بسُِهُولَةٍ وَتَيْسِيرٍ لَهُ، فَكَمْ منِْ عَبْدٍ فَوَّ نْيَا وَالآخِرَةِ تَتَحَقَّ أُمُورَ حَيَاتهِِ الدُّ

هُ، قَالَ الُله تَعَالَى: سمح ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ  هِ كَفَاهُ الُله مَــا أَهَمَّ للَِّ
ق:2 - 3[.  

َ
لَا ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھسجى ]الطَّ

ةِ إيِمَانِ العَبْــدِ وَصَلََاحِ قَلْبـِـهِ، وَهُوَ اعْترَِافُ  لُ عَلَى اللهِ دَليِــلُ صِحَّ وَالتَّــوَكُّ

فِ بجَِمِيعِ  العَبْــدِ برُِبُوبيَِّــةِ اللهِ، وَتَسْــليِمُهُ كُلَّ أُمُــورِهِ للِْخَالـِـقِ الوَاحِدِ، المُتَصَــرِّ

أُمُورِهِ، وَالمُدَبِّرِ الوَحِيدِ لِِأحَْوَالهِِ، صَغِيرِهَا وَكَبيِرِهَا.  

لِ تَعْريِفُ التَّوَكُّ

ــخْصِ أَيْ تَفْوِيضُهُ بهِِ  لُغَةً: هُوَ الاعْتمَِادُ وَالتَّفْوِيضُ، وَتَوْكيِلُ الأمَْرِ إلَِى الشَّ

وَالاعْتمَِادُ عَلَيْهِ فيِهِ.  
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نْيَا  وَاصْطلََِاحًــا: هُــوَ صِــدْقُ اعْتمَِــادِ العَبْــدِ عَلَى اللهِ فـِـي جَمِيعِ أُمُــورِ الدُّ

وَالآخِرَةِ مَعَ فعِْلِ الأسَْبَابِ المَأْذُونِ فيِهَا.

لِ فَقَالَ: هُوَ قَطْعُ الاسْتشِْــرَافِ باِلِإيَاسِ منَِ  وَسُــئلَِ الِإمَامُ أَحْمَدُ عَنِ التَّوَكُّ

الخَلْقِ.  

لِ أَهْمِيَّةُ التَّوَكُّ

لُ شَــرْطُ الِإيمَــانِ، قَــالَ تَعَالَــى: سمحی ی ی ئج ئح  التَّــوَكُّ
ئمسجى ]المَائدة:23[.  

ةِ المَصَائبِِ، وَدَليِلُ  ةِ وَالنَّجَاةِ منِْ كَافَّ لَ عَلَى اللهِ تَعَالَى سَــبيِلٌ للِْعِزَّ إنَِّ التَّوَكُّ

دَ قَوْلَ: »حَسْــبيَِ الُله وَنعِْمَ  ذَلـِـكَ حِيــنَ أُلْقِيَ إبِْرَاهِيــمُ ڠ فيِ النَّارِ، حَيْــثُ رَدَّ

الوَكيِلُ«، حَتَّى أَصْبَحَتِ النَّارُ بَرْدًا وَسَلََامًا عَلَيْهِ.  

نْيَا  لَ عَلَــى اللهِ يَحْصِدُ المُسْــلمُِ منِْ خِلََالـِـهِ الخَيْرَ الكَثيِرَ فـِـي الدُّ إنَِّ التَّــوَكُّ

وَالآخِرَةِ.  

نِ منِْ كُلِّ أَمْرٍ يَخَافُهُ.   لُ عَلَى اللهِ يُشْعِرُ صَاحِبَهُ باِلأمََانِ وَالتَّحَصُّ التَّوَكُّ

ةِ الأمُُورِ، وَدَليِلُ  لُ عَلَى اللهِ تَعَالَى سَــبَبٌ رَئيِسٌ للِِاسْــتعَِانَةِ بهِِ فيِ كَافَّ التَّوَكُّ

سُولِ ڠ يَوْمَ أُحُدٍ.   ذَلكَِ فعِْلُ الرَّ

لْمِ وَرَدِّ  لُ عَلَى اللهِ تَعَالَى سَــبَبٌ لحُِسْنِ الظَّنِّ بهِِ، وَرَفْعِ الخَوْفِ وَالظُّ التَّوَكُّ
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كَيْدِ العَدُوِّ عَلَى نَفْسِهِ.  

لَ  قَ التَّوَكُّ لَ أُمُورَهُ إلَِى اللهِ، وَرَضِيَ بمَِا يَقْضِيهِ لَهُ وَيَخْتَارُهُ، فَقَدْ حَقَّ مَــنْ وَكَّ

قَ قَلْبُهُ بهِِ، فَهُوَ مَخْذُولٌ غَافلٌِ عَنْ رَبِّهِ  لَ أُمُورَهُ لغَِيْرِ اللهِ، وَتَعَلَّ ا مَنْ وَكَّ عَلَيْــهِ، وَأَمَّ

، عَــنِ ابْنِ مَسْــعُودٍ قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَــةٌ فَأَنْزَلَهَا 

ا بمَِوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ  باِلنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ. وَمَنْ أَنْزَلَهَا باِللَّهِ أَوْشَكَ الُلَّه لَهُ باِلْغِنىَ إمَِّ

غِنىً آجِلٍ«))).

لِ عَلَى اللهِ كَيْفِيَّةُ تَحْقِيقِ التَّوَكُّ

لُ عَلَى اللهِ بأُِمُورٍ: قُ التَّوَكُّ يَتَحَقَّ

التَّصْدِيــقُ باِلقَضَــاءِ وَالقَدَرِ: عِندَْمَا يُؤْمنُِ العَبْدُ بقَِضَــاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ فيِ الخَيْرِ (1 

لِ، وَيَطْمَئنُِّ عَلَى مَا  لُ عَلَى اللهِ تَعَالَى حَقَّ التَّــوَكُّ ؛ فَإنَِّهُ حَتْمًا سَــيَتَوَكَّ ــرِّ وَالشَّ

وْحِ  نْيَا، باِلِإضَافَةِ إلَِى الِإيمَانِ بمَِا كَتَبَهُ الُله تَعَالَى باِللَّ سَيُوَاجِهُهُ فيِ حَيَاتهِِ الدُّ

فُ فيِ الكَوْنِ، فَلََا يَحْدُثُ أَمْرًا  المَحْفُــوظِ، وَأَنَّهُ  وَحْدَهُ المُتَصَرِّ

دُونَ عِلْمِهِ وَقُدْرَتهِِ.  

تهَِا بأَِنَّ (2  ةِ أَدِلَّ ــرِيعَةُ الِإسْــاَميَِّةُ بكَِافَّ حَتِ الشَّ هِ: وَضَّ هُ للَِّ الِإدْرَاكُ بـِـأَنَّ الأمَْرَ كُلَّ

ضُ إلَِى اللهِ تَعَالَى فَبيَِدِهِ تُسَــيَّرُ الأمُُــورُ؛ حَيْثُ لَنْ يَحْصُلَ  هَــا تُفَوَّ الأمُُــورَ كُلَّ

. نهَُ الَألْبَانيُِّ ، وَحَسَّ )))  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ
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ــرُّ وَالخَيْرُ إلَِّاَّ بعِِلْمِهِ وَمَشِــيئَتهِِ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلكَِ بَاتَ مُطْمَئنًِّا وَمُؤْمنِاً باِللهِ  الشَّ

وَرَسُــولهِِ -ڠ- وَدَليِلُ ذَلكَِ قَوْلُــهُ تَعَالَى: سمحک ک گ گ 

ڻسجى  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
]هُود:123[.  

لَ عَلَى اللهِ تَعَالَــى لََا يَقْتَصِرُ عَلَــى القَلْبِ، بَلْ (3  الأخَْــذُ باِلأسَْــبَابِ: إنَِّ التَّــوَكُّ

لُ مَفْهُومُ  ــعْيِ، وَإلَِّاَّ يَتَحَوَّ يَجِبُ أَنْ يَظْهَرَ عَلَى الجَوَارِحِ أَيْضًا منِْ خِلََالِ السَّ

لَ عَلَــى اللهِ تَعَالَى يَجِبُ أَنْ يَكُونَ  ا يَعْنيِ أَنَّ التَّوَكُّ لِ إلَِى التَّــوَاكُلِ، ممَِّ التَّــوَكُّ

مُقْتَرِنًا باِلأخَْذِ باِلأسَْبَابِ.  

وَقَدْ أَمَرَ الُله باِلأخَْذِ باِلأسَْــبَابِ فَقَالَ:سمحٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄسجى ]المُلك:15[.  

وَكَذَلكَِ رَسُــولُهُ صلى الله عليه وسلم، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُــولَ 

لْ«))). لُ؟ قَالَ: »اعْقِلْهَا وَتَوَكَّ لُ، أَوْ أُطْلقُِهَا وَأَتَوَكَّ اللَّهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّ

لِ أَصْنَافُ النَّاسِ فيِ التَّوَكُّ

لِ ثَلََاثَةٌ:   وَأَصْناَفُ النَّاسِ فيِ بَابِ التَّوَكُّ

يَّةِ: وَهُمْ صِنفٌْ اعْتَمَدَ عَلَى  لُ: المُعْرِضُونَ عَنِ الأسَْبَابِ باِلكُلِّ نْفُ الأوََّ الصِّ

. نهَُ الَألْبَانيُِّ )))  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ
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قْ بَيْنَ  اللهِ بقَِلْبهِِ وَتَرَكَ العَمَلَ باِلأسَْبَابِ، وَلَمْ يَبْذُلْ جُهْدًا فيِ التَّحْصِيلِ، وَلَمْ يُفَرِّ

ذِينَ  وفيَِّةِ الَّ لِ، وَهَذَا مَنهَْــجُ الصُّ ذِي هُوَ مَسْــلَكٌ مَذْمُومٌ وَبَيْنَ التَّوَكُّ التَّــوَاكُلِ وَالَّ

لِ، وَهَذَا النَّهْجُ  دَ، وَيَرَوْنَ ذَلـِـكَ مُناَفيًِا للِتَّــوَكُّ ــبَ وَالعَمَلَ وَالتَّــزَوُّ تَرَكُــوا التَّكَسُّ

لَفِ. مَذْمُومٌ عِندَْ السَّ

يَّةِ المُبَالغُِــونَ فيِهَا: لَمْ  نـْـفُ الثَّانـِـي: المُعْتَمِدُونَ عَلَى الأسَْــبَابِ باِلكُلِّ الصِّ

هَتْ قُلُوبُهُمْ وَجَوَارِحُهُمْ إلَِى الأسَْــبَابِ منِْ غَيْرِ النَّظَرِ  يَعْتَمِــدُوا عَلَى اللهِ، فَتَوَجَّ

، وَهَذَا  ــرِّ ةً فيِ جَلْــبِ الخَيْرِ وَدَفْعِ الشَّ رَةً وَمُسْــتَقِلَّ إلَِــى مُسَــبِّبهَِا، وَجَعَلُوهَا مُؤَثِّ

رْعِ.   ينَ وَالعَقْلََانيِِّينَ، وَهَذَا بَاطلٌِ مُخَالفٌِ للِشَّ يِّ مَسْلَكٌ مَذْمُومٌ، لِِأنََّهُ مَسْلَكُ المَادِّ

نـْـفُ الثَّالـِـثُ: الجَامعُِــونَ بَيْــنَ الاعْتمَِــادِ عَلَــى اللهِ سُــبْحَانَهُ وَتَعَاطيِ  الصِّ

تيِ أَذِنَ الُله بهَِا: حَيْثُ تَقُومُ الجَوَارِحُ باِلأسَْبَابِ وَالقَلْبُ مُعْتَمِدٌ عَلَى  الأسَْبَابِ الَّ

رْعِ، وَصَرِيحُ العَقْلِ، وَمُقْتَضَى الفِطْرَةِ  مُسَــبِّبِ الأسَْبَابِ، وَهَذَا هُوَ المُوَافقُِ للِشَّ

رَ حَقِيقَةً  ليِمَةِ، فَأَثْبَتَ للِأَسْبَابِ تَأْثيِرًا فيِ مُسَبِّبَاتهَِا لَكنِْ لََا بذَِاتهَِا، لِِأنََّ المُؤَثِّ السَّ

رِّ هُوَ الُله.   وَالمُسْتَقِلَّ باِلنَّفْعِ وَالضُّ

لِ ثَمَرَاتُ التَّوَكُّ

لَ شَجَرَةٌ عَظيِمَةٌ، ثمَِارُهَا يَانعَِةٌ، وَخَيْرَاتُهَا كَثيِرَةٌ:   إنَِّ التَّوَكُّ

الفَوْزُ بمَِحَبَّةِ اللهِ تَعَالَى، قَالَ تَعَالَى: سمحڃ ڃ ڃ چسجى ]آل عِمران:159[.  � 

لُ سَــبَبٌ فيِ دُخُولِ الجَنَّةِ، قَالَ تَعَالَى: سمحڎ ڎ ڈ ڈ �  التَّوَكُّ
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ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱسجى ]العَنكبُوت:58 - 59[.  

ةَ القَلْبِ وَشَــجَاعَتَهُ، وَيَرُدُّ �  وحِيَّةَ، وَقُوَّ ةَ الرُّ يُــورِثُ النَّصْرَ وَالتَّمْكيِنَ، وَالقُــوَّ

كَيْــدَ الأعَْــدَاءِ، قَــالَ تَعَالَــى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺسجى ]آل عِمران:174[.  

، قَــالَ تَعَالَــى: سمحٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ سجى �  الثَّبَــاتُ عَلَــى الحَــقِّ

مل:79[.   ]انلنَّ

تَحْقِيــقُ الِإيمَــانِ، قَــالَ تَعَالَــى: سمحی ی ی ئج ئح ئم سجى � 
]المَائدة:23[.  

لَ فيِ جَمِيعِ شُــؤُونهِِ، قَالَ تَعَالَى: سمحہ ہ ہ ھ ھ �  كفَِايَــةُ اللهِ المُتَوَكِّ
ق:3[.

َ
لَا ھھسجى ]الطَّ

زْقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �  لُ سَــبَبٌ فيِ جَلْبِ الرِّ التَّوَكُّ

لـِـهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ  لُــونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّ

يْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بطَِانًا«))). الطَّ

حَهُ الَألْبَانيِّ. )))  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ
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ي العَزِيمَةَ وَالثَّبَاتَ عَلَى الأمَْرِ، قَالَ تَعَالَى: سمحڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃسجى ]آل �  يُقَوِّ

عِمران:159[.  

ــيْطَانِ، قَــالَ تَعَالَــى: سمحۀ ۀ ہ ہ ہ ہ �  يَقِي منِْ تَسَــلُّطِ الشَّ
حل:99[.   ھ ھ ھ ھسجى ]انلنَّ

حْرَ وَالعَيْنَ وَالحَسَدَ، قَالَ تَعَالَى عَلَى لسَِانِ يَعْقُوبَ ڠ: سمحڱ �  يَدْفَعُ السِّ

ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۈسجى  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ 

]يُوسُف:67[.  
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َ
المُرَاق

  مُرَاقَبَــةُ اللهِ ۵ عِبَــادَةٌ جَليِلَــةُ القَدْرِ تَحْمِــلُ صَاحِبَهَا لِِأنَْ يَكُــونَ منِْ أَهْلِ 

 ، ِِالِإحْسَــانِ، وَلََا يَكُــونُ العَبْدُ مُرَاقبًِا للِــهِ إلَِّاَّ إذَِا كَانَ مُسْتَشْــعِرًا لعَِظَمَته

ــرَائرِِ،  مَائرِِ، العَالمَِ باِلسَّ وَيَجِبُ عَلَى العَبْدِ أَنْ يُرَاقبَِ الَله ۵، المُطَّلعَِ عَلَى الضَّ

قيِبَ عَلَى أَعْمَالِ العِبَادِ، القَائمَِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ.   الرَّ

قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ $: أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ مُرَاقَبَةُ الحَقِّ عَلَى دَوَامِ الأوَْقَاتِ.  

مَعْنَى المُرَاقَبَةِ

دَوَامُ عِلْمِكَ بأَِنَّ الَله لََا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ منِْ أَمْرِكَ.  

قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ لرَِجُلٍ: رَاقبِِ الَله تَعَالَى، فَسَــأَلَهُ عَنْ تَفْسِــيرِهَا فَقَالَ: كُنْ 

أَبَدًا كَأَنَّكَ تَرَى الَله ۵.

وَسُــئلَِ الحَارِثُ المُحَاسِــبيُِّ عَــنِ المُرَاقَبَةِ فَقَــالَ: عِلْمُ القَلْــبِ بقُِرْبِ اللهِ 

تَعَالَى.  

الوَسَائلُِ المُعِينَةُ عَلَى مُرَاقَبَةِ اللهِ

قيِبِ، وَالحَفِيظِ، وَالعَليِمِ، �  فُ عَلَى اللهِ، الِإيمَانُ بأَِسْــمَاءِ اللهِ تَعَالَى: الرَّ التَّعَرُّ

ــمِيعِ، وَالبَصِيرِ، وَالتَّعَبُّدُ للِهِ تَعَالَى بمُِقْتَضَاهَا يُورِثُ مُرَاقَبَةَ اللهِ تَعَالَى.  وَالسَّ
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ذِي يَحْفَظُ عِبَادَهُ المُؤْمنِيِنَ،  ذِي يَرْصُدُ أَعْمَالَ عِبَادِهِ، وَالحَفِيظُ الَّ قيِبُ الَّ فَالرَّ

ذِي لََا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافيَِةٌ منِْ أُمُورِ عِبَادِهِ،  وَيُحْصِي أَعْمَالَ العِبَادِ، وَالعَليِمُ الَّ

ذِي يَرَى كُلَّ شَيْءٍ.   مِيعُ المُدْرِكُ للِأَصْوَاتِ، وَالبَصِيرُ الَّ وَالسَّ

قَالَ القَحْطَانيُِّ $:

غْيَانِ  وَإذَِا خَلَوْتَ برِِيبَةٍ فيِ ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إلَِى الطُّ

ذِي خَلَقَ الظَّلََامَ يَرَانيِ  فَاسْتَحْ منِْ نَظَرِ الِإلَهِ وَقُلْ لَهَا إنَِّ الَّ

وَقَالَ أَبُو العَتَّاهِيَةِ: 

هْرَ يَوْمًا فَلََا تَقُلْ خَلَــوْتُ وَلَكنِْ قُــلْ عَلَيَّ رَقيِبُ  إذَِا مَا خَلَوْتَ الدَّ

وَلََا أَنَّ مَــــا يَخْفَــــى عَلَيْــــهِ يَغِيــــبُ  وَلََا تَحْسَبَنَّ الَله يُغْفِلُ مَا مَضَى

العِلْــمُ بشَِــهَادَةِ الجَــوَارِحِ فيِ الآخِــرَةِ، قَالَ تَعَالَــى: سمحئى ی ی ی ی � 
  .]20: ت َ

لَت صِّ
ُ
ئج ئح ئم ئى ئي بج بحسجى ]ف

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  وَقَــالَ تَعَالَــى: سمحڻ 
  .]65: ٓ ھسجى ]�ي ہ 

العِلْمُ بشَِــهَادَةِ الأرَْضِ بمَِا عُمِلَ فَوْقَهَــا منَِ المَعَاصِي، قَالَ تَعَالَى: سمحگ � 

  .]4: لزَلةة گ گسجى ]الزَّ

مَــا أَكْثَــرَ الِإنْسَــانُ مـِـنَ الطَّاعَــاتِ عَسُــرَ عَلَيْــهِ أَنْ يَأْتيَِ �  كَثْــرَةُ العِبَــادَةِ، فَكُلَّ
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مَاتِ.   المُحَرَّ

ثَمَرَاتُ المُرَاقَبَةِ

زِيَادَةُ الِإيمَانِ.  	 

البُعْدُ عَنِ المَعَاصِي، وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ $: وَأَرْبَابُ الطَّرِيقِ مُجْمِعُونَ عَلَى 	 

أَنَّ مُرَاقَبَةَ اللهِ تَعَالَى فيِ الخَوَاطرِِ سَــبَبٌ لحِِفْظهِِ فيِ حَرَكَاتِ الظَّوَاهِرِ، فَمَنْ 

هِ وَعَلََانيَِتهِِ.   هِ حَفِظَهُ الُله فيِ حَرَكَاتهِِ فيِ سِرِّ رَاقَبَ الَله فيِ سِرِّ

اعِي غَنمََهُ بعَِصَاهُ عَنْ مَرَاتعِِ الهَلَكَةِ؟ فَقَالَ:  وَقيِلَ لبَِعْضِهِمْ: مَتَى يَهِــشُ الرَّ

إذَِا عَلمَِ أَنَّ عَلَيْهِ رَقيِبًا.  

فَهَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بقَِوْلـِـهِ: »أَنْ تَعْبُدَ الَله 	  تـِـي عَرَّ تَحْقِيــقُ مَرْتَبَةِ الِإحْسَــانِ، وَهِيَ الَّ

كَأَنَّــكَ تَــرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُــنْ تَرَاهُ فَإنَِّــهُ يَــرَاكَ«. فَالمَرْتَبَةُ الأوُلَى عِبَادَةُ شَــوْقٍ 

رَ عَبَدْتَ عِبَادَةَ خَوْفٍ وَهَرَبٍ.   وَطَلَبٍ، فَإنِْ تَعَذَّ

قَالَ ابْنُ مَنظُْورٍ $: مَنْ رَاقَبَ الَله أَحْسَنَ عَمَلَهُ.  

هِ، فَإنِْ 	  تَحْقِيقُ الِإخْلََاصِ، قَالَ الحَسَــنُ $: رَحِمَ الُله عَبْدًا وَقَفَ عِندَْ هَمِّ

رَ.   كَانَ للِهِ مَضَى، وَإنِْ كَانَ لغَِيْرِهِ تَأَخَّ

خْرَةُ عَلَيْهِمْ مَدْخَلَ 	  تِ الصَّ ذِينَ سُــدَّ هْرُ وَالعَفَافُ، فَفِي حَدِيثِ الثَّلََاثَةِ الَّ الطُّ

لُوا إلَِى اللهِ بصَِالحِِ أَعْمَالهِِمْ، قَالَ أَحَدُهُمْ: »اللهُمَّ إنَِّهُ كَانَ ليِ  الكَهْفِ وَتَوَسَّ
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جَالُ النِّسَــاءَ، فَطَلَبْتُ إلَِيْهَا نَفْسَــهَا فَأَبَتْ  بنِتُْ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَــدِّ مَا يُحِبُّ الرِّ

ا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَاللهِ  حَتَّى آتيِهَا بمِِائَةِ دِيناَرٍ، فَلَقِيتُهَا بهَِا، فَلَمَّ

ــقِ الَله وَلََا تَفْتَــحِ الخَاتَمَ، فَقُمْتُ عَنهَْــا. اللهُمَّ فَإنِْ كُنتَْ تَعْلَــمُ أَنِّي فَعَلْتُ  اتَّ

ذَلكَِ ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَناَ منِهَْا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً«.  

ـةِ، قَــالَ تَعَالَــى: سمحی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 	  دُخُــولُ الجَنّـَ
مَ الُله عَلَيْهِمْ.   بجسجى ]المُلك:12[. وَهُمْ مَنْ إذَِا خَلَوْا لَمْ يَأْتُوا مَا حَرَّ

ذَمُّ التَّخَلِّي عَنِ المُرَاقَبَةِ

عَــدَمُ المُرَاقَبَةِ مـِـنْ صِفَــاتِ المُناَفقِِيــنَ، قَالَ تَعَالَــى: سمحڀ ڀ ڀ ڀ 

سَــاء:107[. وَالمَعْنىَ: 
ِّ
ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹسجى ]الن

ــيِّئَةِ، وَلََا يَسْــتَترُِونَ  يَسْــتَترُِونَ منَِ النَّاسِ خَوْفًا منَِ اطِّلََاعِهِمْ عَلَى أَعْمَالهِِمِ السَّ

مـِـنَ اللهِ تَعَالَــى وَلََا يَسْــتَحْيُونَ منِهُْ، وَهُوَ ۵ مَعَهُــمْ بعِِلْمِهِ، مُطَّلـِـعٌ عَلَيْهِمْ حِينَ 

يُدَبِّرُونَ -لَيْلًًا- مَا لََا يَرْضَى منَِ القَوْلِ، وَكَانَ الُله تَعَالَى مُحِيطًا بجَِمِيعِ أَقْوَالهِِمْ 

وَأَفْعَالهِِمْ، لََا يَخْفَى عَلَيْهِ منِهَْا شَيْءٌ.  

وَلَيْــسَ مَعْنىَ ذَلـِـكَ أَنَّ مَنْ دَعَتْهُ نَفْسُــهُ إلَِى مَعْصِيَةٍ جَاهَرَ بهَِــا! كَيْفَ ذَلكَِ 

تيِ مُعَافًى إلَِّاَّ المُجَاهِرِينَ، وَإنَِّ منَِ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ  وَنَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »كُلُّ أُمَّ

يْلِ عَمَلًًا ثُمَّ يُصْبحَِ وَقَدْ سَتَرَهُ الُله عَلَيْهِ فَيَقُولَ: يَا فُلََانُ عَمِلْتُ البَارِحَةَ  جُلُ باِللَّ الرَّ

كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبحُِ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنهُْ«.  
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هَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُــمْ أَنْ تَنتَْهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ، فَمَنْ أَصَابَ منِْ  وَقَــالَ: »أَيُّ

هَذِهِ القَاذُورَاتِ شَــيْئًا، فَلْيَسْــتَترِْ بسِِــتْرِ اللهِ، فَإنَِّهُ مَنْ يُبْدِي لَنـَـا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ 

كتَِابَ اللهِ ۵«.  

يَــاعِ، عَــنْ ثَوْبَــانَ ڤ، عَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّــهُ قَالَ: 	  تَعْرِيــضُ الحَسَــناَتِ للِضَّ

تيِ يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ بحَِسَــناَتٍ أَمْثَــالِ جِبَالِ تهَِامَةَ  »لََأعَْلَمَــنَّ أَقْوَامًا مـِـنْ أُمَّ

بيِضًــا، فَيَجْعَلُهَــا الُله ۵ هَبَاءً مَنثُْورًا«. قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُــولَ اللهِ صِفْهُمْ لَناَ، 

هِــمْ لَنـَـا؛ أَنْ لََا نَكُونَ منِهُْــمْ وَنَحْنُ لََا نَعْلَمُ. قَــالَ: »أَمَا إنَِّهُــمْ إخِْوَانُكُمْ،  جَلِّ

يْلِ كَمَا تَأْخُــذُونَ، وَلَكنَِّهُمْ أَقْوَامٌ إذَِا خَلَوْا  وَمـِـنْ جِلْدَتكُِمْ، وَيَأْخُذُونَ منَِ اللَّ

بمَِحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا«.
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قُ بهِِ لََا يَتَأَتَّى إلَِّاَّ  يمَانِ وَالْيَقِيــنِ، وَالتَّخَلُّ ضَــا مَقَامٌ عَظيِمٌ منِْ مَقَامَاتِ الْْإِ الرِّ

بَعْدَ طُولِ عِبَادَةٍ وَذِكْرٍ، وَفَهْمٍ وَمَعْرِفَةٍ وَفكِْرٍ.  

نِ منِهُْ يَتَخَطَّى الْمُؤْمنُِ فيِ إيِمَانهِِ باِلْْأقَْدَارِ أَعْظَمَ  وَباِلْحُصُــولِ عَلَيْهِ، وَالتَّمَكُّ

دَائدُِ عِندَْهُ لَذَائذَِ؛ لِِأنََّهُ يَتَعَامَلُ مَعَ الْْأقَْدَارِ  اخْتبَِارٍ فيِ الْحَيَاةِ، وَتَصْبحُِ الْْآلََامُ وَالشَّ

ي.   ضَا، لََا بلُِغَةِ الِِاخْتبَِارِ وَالتَّحَدِّ لَهِيَّةِ بلُِغَةِ الْحُبِّ وَالرِّ الْْإِ

قًا  وَليَِعْلَمْ يَقِيناً بأَِنَّ الَله سُبْحَانَهُ مَا ابْتَلََاهُ إلَِّاَّ ليَِرْقيَِهُ فيِ مَدَارِجِ الْكَمَالِ؛ مُصَدَّ

رَة:216[.  
َ
ق لقَِوْلهِِ تَعَالَى: سمحپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺسجى ]الببَ

، وَالْقُــدْرَةَ عَلَى  وَهِــيَ صِفَةٌ تَجْلـِـبُ للِْمُؤْمـِـنِ الْهُــدُوءَ وَالتَّوَازُنَ النَّفْسِــيَّ

الًًا نَتيِجَةً لتَِوَازُنهِِ  مُكَابَدَةِ الْحَيَاةِ وَالْعَيْشِ فيِهَا بأَِحْسَنِ مَا يُمْكنِهُُ ذَلكَِ، فَيَكُونُ فَعَّ

تهِِ.   اخِليِِّ وَتَسْليِمِهِ لمَِجْرَيَاتِ الْقَدَرِ، مَعَ احْتفَِاظهِِ بعَِزِيمَتهِِ وَإصِْرَارِهِ وَهِمَّ الدَّ

هُ فيِ  ا بَعْدُ: فَإنَِّ الْخَيْرَ كُلَّ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَِى أَبيِ مُوسَــى ڤ: أَمَّ

ضَا فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَرْضَى وَإلَِّاَّ فَاصْبرِْ.   الرِّ

ضَا بقَِضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ ڤ:  وَقَدْ أَوْصَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم باِلرِّ

مُ مَنْ  قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلََاءِ الْكَلمَِــاتِ فَيَعْمَلُ بهِِنَّ أَوْ يُعَلِّ



104

زُبْدَةُ العِبَادَاتِ القَلْبيَِّةِ

؟« فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُــولَ اللهِ. فَأَخَذَ بيَِدِي فَعَدَّ خَمْسًا،  يَعْمَلُ بهِِنَّ

وَقَــالَ: »اتَّقِ الْمَحَــارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بمَِا قَسَــمَ الُله لَــكَ تَكُنْ أَغْنىَ 

النَّاسِ، وَأَحْسِــنْ إلَِى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمنِاً، وَأَحِبَّ للِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِــكَ تَكُنْ 

حِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ«))). حِكَ فَإنَِّ كَثْرَةَ الضَّ مُسْلمًِا، وَلََا تُكْثرِِ الضَّ

ضَا تَعْريِفُ الرِّ

كُونُ إلَِيْهِ وَعَدَمُ النُّفْرَةِ منِهُْ.   يْءِ الرُّ ضَا باِلشَّ خْطِ، وَالرِّ لُغَةً: ضِدُّ السُّ

وَاصْطلََِاحًا: هُوَ طيِبُ النَّفْسِ بمَِا يُصِيبُهُ وَيَفُوتُهُ مَعَ عَدَمِ التَّغَيُّرِ.  

ضَا بْرِ وَالرِّ الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّ

كْوَى إلَِى غَيْرِ  بْرُ: حَبْسُ اللِّسَانِ عَنِ الشَّ بْرِ بأَِنَّهُ: الصَّ مَ مَعَناَ تَعْرِيفُ الصَّ تَقَدَّ

طِ، وَالْجَوَارِحِ عَنِ اللَّطْمِ وَشَقِّ الثِّيَابِ وَنَحْوِهَا.   اللهِ، وَالْقَلْبِ عَنِ التَّسَخُّ

اضِي  ــدْرِ باِلْقَضَاءِ، فَهُــوَ صَبْرٌ وَزِيَــادَةٌ، فَالرَّ ضَا هُوَ انْشِــرَاحُ الصَّ ــا الرِّ وَأَمَّ

مُ بهِِ.   بْرِ فَهُوَ رَاضٍ بقَِضَاءِ اللهِ، لََا يَتَأَلَّ صَابرٌِ، وَمَعَ هَذَا الصَّ

قَــالَ عُمَــرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُوصِيًا أَبَا مُوسَــى الْْأشَْــعَرِيَّ ڤ قَائـِـاً لَهُ: )إنَِّ 

ضَا، فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَرْضَى وَإلَِّاَّ فَاصْبرِْ(.   هُ فيِ الرِّ الْخَيْرَ كُلَّ

بْرُ،  طُ، أَوِ الصَّ ا التَّسَــخُّ نْسَــانُ عِندَْ حُلُولِ الْمُصِيبَةِ لَهُ أَرْبَعُ حَالََاتٍ: إمَِّ وَالْْإِ

. لْبَانيُِّ نهَُ الْأَْ ، وَحَسَّ )))  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ
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يمَانِ، وَكَانَ منِْ دُعَاءِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: 
ــكْرُ - وَهُوَ أَعْلَى مَقَامَاتِ الْْإِ ضَا، أَوِ الشُّ أَوِ الرِّ

ضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ«))). »وَأَسْأَلُكَ الرِّ

ضَا أَنْوَاعُ الرِّ

ضَا بفِِعْلِ مَا أُمرَِ بهِِ وَتَرْكِ مَا نُهِيَ عَنهُْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (1  ضَا الْوَاجِبُ، وَهُوَ الرِّ الرِّ

وَقَــالَ  وبَــة:62[،  ]التت ڀسجى  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  سمحٻ 
تَعَالَى: سمحڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

وبَة:59[.   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںسجى ]التت

يمَانِ  وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »ذَاقَ طَعْمَ الْْإِ

دٍ رَسُولًًا«)1(.   سْلََامِ دِيناً وَبمُِحَمَّ مَنْ رَضِيَ باِللَّهِ رَبًّا وَباِلْْإِ

، عَنْ (2  لِّ ضَــا باِلْمَصَائبِِ كَالْفَقْرِ وَالْمَــرَضِ وَالذُّ ، وَهُوَ الرِّ ضَا الْمُسْــتَحَبُّ الرِّ

أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلََاءِ وَإنَِّ الَلَّه ۵ 

خَطُ«)2(.   ضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّ إذَِا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلََاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّ

ةُ (3  ذِي عَلَيْهِ أَئمَِّ ضَا باِلْكُفْرِ وَالْفُسُــوقِ وَالْعِصْيَانِ فَالَّ ضَا الْمَحْرُومُ، وَهُوَ الرِّ الرِّ

ينِ أَنَّهُ لََا للِْمُسْــلمِِ أَنْ يَرْضَى بذَِلكَِ، لِِأنََّ الَله لََا يَرْضَاهُ كَمَا قَالَ سُــبْحَانَهُ:  الدِّ

مَر:7[.   سمحڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈژسجى ]الزُّ

. لْبَانيُِّ حَهُ الْأَْ ، وَصَحَّ )))  أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ
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ضَا مَعَ الْْألََمِ اجْتمَِاعُ الرِّ

ارِبُ  ضَا، فَالْمَرِيضُ الشَّ مُ منِْ قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ لََا يُعَارِضُ وَلََا يُناَفيِ الرِّ التَّأَلُّ

ائمُِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ  مٌ بهِِ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ رَاضٍ بهِِ، وَمثِْلُهُ الصَّ وَاءِ الْكَرِيهِ مُتَأَلِّ للِدَّ

مٌ منِْ  ـهُ رَاضٍ بهِِ، وَكَذَلكَِ تَجِدُ الْبَخِيلَ مُتَأَلِّ مُ لَكنِّـَ ةِ الْحَرِّ يَحْصُلُ لَهُ التَّأَلُّ فيِ شِــدَّ

ضَا بهِِ.   بْرَ، لََا يُناَفيِ الرِّ مُ كَمَا لََا يُناَفيِ الصَّ إخِْرَاجِ زَكَاةِ مَالهِِ رَاضٍ بهَِا، فَالتَّأَلُّ

ضَا ثَمَرَاتُ الرِّ

ضَــا يُثْمِــرُ مَحَبَّــةَ اللهِ تَعَالَى وَرِضْوَانَهُ وَتَجَنُّبَ سَــخَطهِِ، عَنْ أَبيِ سَــعِيدٍ �  الرِّ

الْخُدْرِيِّ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَلَّه تَعَالَى يَقُولُ لِِأهَْلِ الْجَنَّةِ 

هُ فيِ يَدَيْكَ فَيَقُولُ:  يَــا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّناَ وَسَــعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّ

هَــلْ رَضِيتُــمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنـَـا لََا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنـَـا مَا لَمْ تُعْطِ 

أَحَــدًا مـِـنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ أَلََا أُعْطيِكُمْ أَفْضَلَ مـِـنْ ذَلكَِ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ 

وَأَيُّ شَــيْءٍ أَفْضَلُ منِْ ذَلـِـكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِــلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانيِ فَلََا أَسْــخَطُ 

عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا«))).

الْفَوْزُ باِلْجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ منَِ النَّارِ، عَنْ أَبيِ سَــعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ڤ؛ أَنَّ رَسُــولَ � 

دٍ  سْــاَمِ دِيناً، وَبمُِحَمَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »يَا أَبَا سَــعِيدٍ! مَــنْ رَضِيَ باِللَّهِ رَبًّا، وَباِلْْإِ

نَبيًِّا؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ« رَوَاهُ مُسْلمٌِ.  

)))  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.



107

ال ِّضَر

نَ: �  نُوبِ، كَمَا جَــاءَ فيِ الْحَدِيثِ: »مَنْ قَالَ - حِينَ يَسْــمَعُ الْمُؤَذِّ مَغْفِــرَةُ الذُّ

سْلََامِ دِيناً؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ«))). دٍ رَسُولًًا، وَباِلْْإِ رَضِيتُ باِللَّهِ رَبًّا، وَبمُِحَمَّ

دَليِلٌ عَلَى حُسْنِ ظَنِّ الْعَبْدِ برَِبِّهِ.  � 

سْلََامِ.  �  يمَانِ، وَحُسْنِ الْْإِ دَليِلٌ عَلَى كَمَالِ الْْإِ

مَظْهَرٌ منِْ مَظَاهِرِ صَلََاحِ الْعَبْدِ وَتَقْوَاهُ، وَكَمَالِ عَقْلهِِ، قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مهِْرَانَ: � 

مَنْ لَمْ يَرْضَ باِلْقَضَاءِ فَلَيْسَ لحُِمْقِهِ دَوَاءٌ.  

ضَا �  وحِيَّةِ، قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ: الرِّ احَةِ النَّفْسِيَّةِ وَالرُّ سَبَبٌ منِْ أَسْبَابِ الرَّ

نْيَا، وَمُسْتَرَاحُ الْعَابدِِينَ.   بَابُ اللهِ الْْأعَْظَمُ، وَجَنَّةُ الدُّ

بِّ ، فَإذَِا صَبَغَ الْمُسْــلمُِ حَيَاتَــهُ برِِضَاهُ عَنْ �  ــرُورُ باِلــرَّ الْفَــرَحُ وَالسُّ

نْيَا وَالْْآخِرَةِ،  مَــوْلََاهُ، وَرَضِيَ الْمَوْلَى  عَنهُْ عَاشَ عِيشَــةً هَنيَِّةً فـِـي الدُّ

كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: »مَا بَقِيَ ليِ سُرُورٌ إلَِّاَّ فيِ مَوَاقعِِ الْقَدَرِ« فَقِيلَ 

لَهُ: مَا تَشْتَهِي؟ فَقَالَ: مَا يَقْضِي الُله.  

)))  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.
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خاتمة5
وَبهَِــذَا تَــمَّ الْمَقْصُــودُ، سُــبْحَانَكَ الُله وَبحَِمْدِكَ أَشْــهَدُ أَنْ لََا إلَِــهَ إلَِّاَّ أَنْتَ 

دٍ وَسَلَّمَ.   أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَِيْكَ وَالُله أَعْلَمُ وَصَلَّى الُله عَلَى مُحَمَّ

كَانَ الْفَرَاغُ منِهُْ فيِ فَجْرِ يَوْمِ الثُّلََاثَاءِ 1447/1/6هـ- 2025/7/1م.
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